إثبات وجود الله 
بین طريقة القرآن 


وطريفه | تکمین 


ہراس ال ليور 


الیحمد لہ تنحمدہ ونستعيله ونستغفره» ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له ومَنْ يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
۹۶۷۷ 9 


ا و لا وان ون ۱۵6 


گی م و مت ده سش مک مت د 2+ رصم ہے خرچ مر مر و 27 کک 
ایا اس اتا کم آلزی خلت من فیس تفس وود َخلق سا روجها ویک مها رجالا کٹا و 


رم ےر 
1 


و و 2 رصح هدو عزن ہے ہس ہہ 
واتقوا الله ا لی نساء لون یہ وا لارحام ان الله کان علد و 


1 2 لت ۳ له وفولوا تولا دیا کا 1 مَل لک ملک و #7 بغف رلک 
وک رن بط که وه ام میم 07# 


ذنوبکم ومن بطم الله ورسوله: فقد ار هوا عظی 

آما بعد: 

فهذا بحث مختصر في |ثبات وجود الله تعالی بين طريقة القرآن الکریم -وهي 
الطريقة التي أخذ بها سلف الامة وأتباعهم- وبين طريقة المتکلمین الذین أثبتوا 
وجود الله تعالی بأدلة نظرية ومقدمات عقلية. 


والقرآن وحده لمن جعل الله له نورًا َعظم آية ودلیل وبرهان على هذه 
(۱) [سورة آل عمران:۲ ۱۰ ]. 


(۲) [سورة النساء:۱ ]. 
(۳) [سورة الأحزاب: ۱-۷۰ ۷]. 
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لالب »ویس فلع ولا ال را تھی وچ دد 
جدّاء كيف وقد أرشد ذوي العقول والألباب فيه إلى أدلة هي للعقل مثل ضوء 
الشمس للبصرء لا يلحقها إشكال» ولا يغيرٌ في وجه دلالتها إجمالٌ» ولا يعارضها 
سس وت موہ من العقول محل الماء الزلال 
من الصادي الظمآن. فضلها على أدلة أهل العقول والكلام كفضل الله کب على 
الأنام» لا يمكن لأحد أن یقدح فیها قدحًا یوقع في اللبس إلا إن آمکنه أن یقدح 
بالظهیرة صحوا في طلوع الشمس. 

ومِنْ عجیب شأنها: أنها تستلزم المدلول استلزامّا بيتاء وتنبه على جواب 
المعترض تنبیها لطيفاء ففیها إقامة الدلالة والجواب عن المعارضة والشبهة وهذا 
الأمر إنما هو لمن نور الله كك بصيرته وفتح عين قلبه لأدلة القرآن وآتاه فهما في 
کتابه» فلا یعجب مِنْ منکر أو معترض أو معارض. 
وقل للعيون العمي للشمس أعين سواك تراهافي مغيب ومطلع 
وسامح نفوسًا أطفاًالله نورمسا بأعوائكها لا نسستفیق ولاتعي 

فأي دليل على الله سبحانه أصح من الأدلة التي تضمنها کتابه؟! كقوله: 

@ اقات رھم آق ال سك قاط ر سوت وَالّس (۱) 

ا وقوله: كنك قکلژوت پاک وڪ أنوكا اخم فم ٹیم م 
REE‏ رم 

© رت تاق لاش سر شش کک تشد چ 


زٍی جع تک ایض فرشا والسماه يسك انر من الا مآ اچ ده من اشعرات رزة 


(۱) [سورة ابراهیم: ۱5۹ 
(۲) [سورة البقرة: ۲۸ ]. 


روح ا و یں ا مم وم سے 


رض امن ن ملك سم دار ون نی 


ما 


5 1 مر ل مور وه ام ہے 
@ وقوله: # قل من رز مین ماه وا 
ا > ہے و سو مم سس و ومع 
من میب وع لے کے ای ومن ال قي 61 أذ نل لک تون توت © فذال ا 9 
AE 0 E‏ ر ر ی اکر ن ت f‏ 


@ وقوله: له ای رفم رع وت بد بر عم رتا ثم آستویٰ ملاع و امن 
مر ری ج کی بر اتيز ایب ملک یایرد وود( وه ری 7 
ابي وَجَعَل فا وىو را کا زی می ارت جَعل فہا زوجن 2 بر ال الا لف 
ذلك ليت قوم ب OHS‏ ون اَلْدَرَضٍ فطع متجورات وت من اتب ب وزع محل 


٣>‏ کر م مرو رسای کم 


صنوان وعبر صِنْوَانٍ دق پماو ود ول بَعْصَبَا ع بَقَضِ في الكل اق دک 
لات مور يعقاو 4 
ب سہ وي 


@ وقوله: تلبت لت © وی << 


۳2 2 


۳ کت 


گے ے 4 
وب 2 0000 مسرو ےر 2 سے < ہکےہ موم لو 


3 خض الیل 0 وم الله ون الاو من رَرْقٍ فاحیا به الارض بعد موتہا وتصریف آلریتح ءات 
كت 


ولو ن تالک 


وده م 


بو 2 مرو ما ٥‏ 
بالحق ی حدیت بعد الله وء ایرد بو مت 


(۱) [سورة البقرة: ۲۲-۲۱ ]. 
(۲) [سورة البقرة: ۱16 ]. 
(۲) [سورة یونس: ۳٣‏ - ۳۲]. 
(٤[سورة‏ الرعد: 8-۲ ]. 
(0) [سورة الجاثية: 1-1 ]. 


5 مھ 


ET‏ ہے ہو 
سور 


عن ٠.‏ ےہ ہے سے : مر مر ام مرو م وک وی عير غير ہر 2> 
الس جا لتکو لها ومک بتکم موده ورعمه إن فى 
لك لا ۳ کو ا :3 رمق اون کا الک کت ََلَْر٘ض وتلاف تیکم 
رن ای تیه وت یه یمک ين مَضَلِوءٌ 


> مر 020 21 سم رم 


رز ور و 


۶+0+7 ماه ی به بو الك بند مر تن اك كات بلس © 


سر سے ہکرس ے 1 > حقو 7 


ومن ابید آن تشم الما والازض يمرو ثم دا دعاك دوين اتی إا اش عجو 74 . 


5 رم کم ےہ ہے م سم ےم کے ہر ہے ےہ ہے موم مج 
@ وقوله # وَلَين EP‏ التموات والأرض ليقولن حَلفَهِنَ ١‏ رال 


الى نس ہے م الْأرْضَ مَهدا وَععل لکم فہا سماد لمکم تهعذرت وین 


سم < وم ره هس 


وت لاه م ٤‏ یقدر سرا يه- بد میا کتلاک مترجوت () وای لی 00+ 


رر ر ےر ہ2 272و و م 1 رم و کے ےم ہ ری رو ور 

وجعل 1 من لك کک کان موث © | عل ظهورم ثم ره و تمد 5 دا استویم 
7 ۳۹۹ < ص ہے مت مر ےم سے سک ےرک 3ے م7 8 
مه وتو سبح الى محر ناهذا وما کنا ار الا ١‏ 
7 لھ نمیو همم سد مم مرو م 2 کے سے 

تب و سلم کرات اصطقه ا خر اما شر رت ا لت 
مج عي د کے صے ہے ع ان ص ےہ ہر لے ےم جح ے ے ہے ہے م يہ 

لسوت وَالاَرض وأنزل لکم م السَماوماء فانبتنا يد- حدایق ےت 


03 


سو > وم ANGE‏ ال ع ہم سے مر مم کے ہےر ہ 
لك ہوا شجرها الله مع اله بل هم قوع يدلو (©) آمّن جعل الرض قرارا وعصل 
ھک کچ چک ص۱ مر ہے سے کے عبر مر ۵ و راد 3 ۶ دعو رر مم ہے سے > ءووء > 
کو نر ےت ا لا 
و کک موی کر EKG A‏ مر ور و > کے E‏ مھ 


وه مس 7> 


مير رت کے کر س ضر 
مان کک کا گے ا وو تہ 000 رح 
وج م دم هو وه به خا سے ص رب سس ورد ہے رم م ہے وم 


شما برك بدی ره = أله مع آله لے تعدل الله عم بش رکورے )آم درا الق ثم يعيده, 


(۱) [سورة الروم: ۲۵-۰ ]. 
(۲)[سورة الز حوف: ٩‏ -۱5]. 


رر مرو قرو ان سل صن ےرہ رصح EG‏ د وو ےرم < ۶ وووم تڪ 2 ور 7 
ومن برزق کمن السماء والارض الله مع الہ قل هسانو بزمنتکم إن کنشم مر قير 
5 1 سے ےھ شع مہو مت مرحم ال مر روح 2 . کے کے کے ہے سے رض 
بی وقوله: لرک کم اللہ اأزى خلق السموتِ والارض في ستة یام ثم استویٰ 
ره د مار روب روو ل کا رص مه م روطس سم رط عو مر دھ 


الم یی ال الٹہار بطل ییا والس ولک والو محر بو 
۶27 

6 وقوله: واه یش اة اھ تاتا با تیه أكون وسات 
فيا کلب تن ڪيل واب وج فما من ليون ليا کلواین کرو وم ونه أيهم 
آقلا بتک ورن © یکر الع عل الح لها متا تست الاش ومن هم وتا 
یوت © واه لمم لل كح من ار ادا هم مُظلِمُوْنَ © والسَمس تنری 
مقرلا تلف تقی الم الیم © ره ارذح عاد تبون ریم © 


5 
ر ررر ت ت رھ 


کک ص ےل رر سے وہ ہے مه و مهدج سو ہہ ہے رر تلا کی کے 
لا الشمس نلبغى لها أن ندرك القمر ولا ال سایق التبا وکل فى فلك خوت (2) وءایة شم أنا 
سے مر ہمت 27 ہے تھے > 2 و< حوس ہہ 


رم ف اش سمحن © تام تن یت ما کبوت © وین ا نرهم کل ضر 
ولاهم موه )اسهم ومتعا ال سن ۱۳ 


(_وقوله: الإ کن ملق( لت ین ماو داقن بل رتیپ ) 


2 


وہ حرحر وم ص ہر اھ 


@ وقوله: لا کلاس رل معاد (ع) نصا الم صا © شا لأر فا © أا فبا 


عب( ارب( وزنوا وت © ودای عا © ویک وا 4 


(۱)[سورة النمل: 94 - .]٦٦‏ 
(۲) [سورة الأعراف: ‏ 4]. 
(۲) [سورة یس: 2-۳۲ 5 5 ]. 
)٤(‏ [سورة الطارق: ۵ - ۷]. 


(۵) [سورة عبس: ۳۲۱-۶ ]. 
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قوله: ار ملا لار مهد ا © وبال اواد ا وخلفتتکر روجا زب رجعا مسب 
20 اسان وجعلا ہار ساسا وتا رفک سبعا شِدَادًا © وجعلتا راجا رابجا 
ِ0 جا ا به حب وبا تب الا (۱) 

إلى آضعاف أضعاف ذلك كما ذكر تی سورة ق والذاریات والطور والرحمن 
والمرسلات وإبراهيم والحجر والنحل» فتأمل أدلة ((سورة سس بے الى 
قوله: ٭ قإن رل أ فلا ليك للم امین © یَعَرٹونَ نِعَمَتَ او شم یووم 
تا انکیڑوے 74" 

وما ذكر في سورة لقمانء والسجدة وهل أف عَلَ آلاشن 4" وآخر الغاشية» 
وسورة البلدء ون وض َا“ وما ذكر في سورة الأنعام» وسورة الصافات» 
وطه» والأنبياء» والحجء والمومنون والفرقان مِنَ الآدلة التي هي للبصائر 
كالشمس للأبصارء فأبّی المتكلمون إلا دليل الجواهر والأعراض» والحركة 
والسکون والاجتماع والافتراق. 

ولعمر اللہ لم يزل ایمان الخلق صحيحًا حتی حدثت هذه الآدلة المبتدعة 
الباطل فأوقعت الامة في العناء الطویل» وفرقت الکلمة» وعارضت بین العقل 
والوحي» وآلقت بينهم العداوة والتباغض والتلاعن» حتی استحل بعضهم من 
بعض ما لم یستحل مثلها المحاربون للإسلام وأهله» وحتی فتح على النصوص 
باب التحریف والتآویل» وژمیت بأنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين» وساءت ظنون 


(۱) [سورة النباً: .]١ ١-5‏ 
(۲) [سورة النحل: ۸۲ -۸۳]. 
)۳( [سورة الانسان:۱ ]. 
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أتباع هؤلاء بوحي رب العالمين. 

وهذا کے کات الطریق المخالفة للع والعقل» فاثّه سبحانه نبج لعباده 
الطریق الموصلة إلى معرفته والاقرار بأسمائه وصفاته وأفعاله» فأعرض عنها 
هؤلاء واشتقوا طريقا موصلة إلى تعطیل الخالق ونفي آسمائه وصفاته وآفعاله 
وقالوا للناس: لا يتم ایمانکم ومعرفتکم بالصانع إلا هذه الطریق» فلما سلکها من 
سلکها آدت به إلى ما آسره الحيرة والشك والتأويل والتجهیل» والله یقول الحق 
وهي ا 

هذاء ويشتمل البحث على ثلاثة مباحث وذكر خلاصة لها: 

المبحث الأول: طريقة القرآن في إثبات وحدانیة الله تعالى في ربوبيته. 

المبحث الثاني: طريقة القرآن في إثبات وحدانية الله تعالى في ألوهيته. 


المبحث الثالث: طريقة المتكلمين في الاستدلال على إثبات وجود الله تعالى. 


1 


.)١1505-١١199 /۳( «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة»‎ )١( 


طريقة القرآن 
في إثبات وحدانية الله تعالى في ربوبيته 


إن المتأمل والمتتبع للآيات القرآنية يجد أن الأدلة والبراهين التي ذكرها الله 
تعالی في محكم كتابه للدّلالة على تفرده بالربوبية لم تكن مقصودة لذاتها؛ لأن 
الاقرار بربوبية الا تعالی وتصرفه فى هذا الکون آم فطر علیه الخلق وقد وجد 
قدو بو عق مد کر وجو ا تا وات گار ا رات تھا 
يقرون به في قرارة آنفسهم. 

ومن الذين قص علینا القرآن مكابرتهم ومعاندتهم في إثبات وجود الله -تبارك 
وتعالى-: "النمرود" الذي حاجه إبراهيم لت وكذا فرعون الذي قال لموسى 
افةة: وبا رَبُ المي" وان كان هؤلاء الشذوذ الذين ذكر لنا القرآن عنهم 
أہم يعاندون في إثبات الخالق -جل وعلا- قد دحضت حجتهم عند محاجة 
الرسل؛ فلأجل أن مَنْ آنکر وجود الله تعالى شذاذ من الناس» فان الاستدلال على 
وجود الله تعالى في القرآن لم يكن مقصودًا بنفسه» وإنما لأجل من انصرفت 
فطرهم وانتكست فهومهم. وقد سلك القرآن مع هؤلاء مسلكين في الرد عليهم: 


(۱) [سورة الشعراء: ۲۲ ]. 
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0 المسلك الأول: مسلك الالزام والرد على من انحرفت فطرهم(۱) 

فمن الإلزام: قوله -تبارك وتعالی: ‏ آم لوان رت امه الکیفوت ۱۲۱4 

فإنه مِنَ المعلوم في بدائه الفطر امتناعٌ کونہم حدثوا من غير مُحدث. وامتناع 
كونهم أحدثوا أنفسهم» فعلم أن لهم محدثًا أحدثهه”) 

والطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من 
المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة» ونحوها على وجود الخالق سبحانه 
وتعالی» فحدوث الانسان پُستدل به علی المحدری(۶) 


7 ۳۹ ع ہس ہا 95 ع2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رل «فإن هذا تقسيم حاصر يقول: اخلقوا من 
غير خالق خلقهم؟! فهذا ممتنع في بداهة العقولء أم خلقوا أنفسهم؟! فهذا أشد 
امتناعا؛ فعلم أن لهم خالقا خلقهم. وهو سبحانه ذكر الدليل بصيغة استفهام 
الإنكار؛ ليبين أن هذه القضية التى استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس لا 
یمکن لاحد إنكارها؛ فلا يمكن صحيح الفطرة أن يدعى وجود حادث بدون 


محدث أحدثه ولا یمکنه آن یقول: هذا آحدث نفسه»(**. 


قال ابن القیم يَِهَداللَهُ: «فتأمل هذا التردید والحصر المتضمن لاقامة الحجة 
بآقرب طریق وآفصح عبارةء يقول تعالی: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم یکونوا فهل 
خلقوا من غير خالق خلقهم؟! فهذا من المحال الممتنع عند کل مَن له فهم وعقل 


(۱) انظر: «کتاب ابن حزم وموقفه من الالهیات» (ص۱۵۰-۱۳۸). 
(۲) سورة الطور: ۳۵ ]. 

(۳) «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ۲۲۱). 

(6) المصدر السایق (۷/ ۲۱۹). 

.)۲۱۲ /9( «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 
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| ۲ 


أن یکون مصنوع من غير صانع» ومخلوق من غير خالق. 


ولو مر رجل بأرض قفر لا بناء فيهاء ثم مر بها فرأى فیها بنیائا وقصورا 
وعمارات محكمة؛ لم یتخالجه شك ولا ریب أن صانعًا صنعها وبانيًا بناها. 


ثم قال: ۸ هم اَلكَلِثُوت 4 ومذا أيضًا من المستحیل أن یکون العبد 
موجدًا خالقا لنفسه؛ فان مَنْ لا يقدر أن يزيد في حیاته بعد وجوده وتعاطیه آسباب 
الحياة ساعة واحدة ولا أصبعًا ولا ظفرّا ولا شعرت كيف یکون خالقا لنفسه في 
حال عدمه. 

وإذا بطل القسمان تعین أن لهم خالقا خلقهم وفاطرًا فطرهم» فهو الاله الحق 
الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء فكيف يشركون به الها غيره وهو وحده 
الخالق لهم. 

انی هام هو هم ورن ا کے م C>‏ کیہ کہ 2 ۰ 

فان قیل: فما موقع قوله: وا خلقوا من عبر شیع آم هم یوت ۲۲۱4 من هذه 
اا 
مخلوقون» وبیّن بالقسم الثالث أنهم بعد أن وُجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير 
خالقين» فإنہم لم یخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السموات والارض» وان الواحد 
القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السموات والأرض» 
فهو المتفرد بخلق المسکن والساكن» بخلق العالم العلوي والسفلي وما فيه . 


(۱) [سورة الطور:۳۵]. 
(۲) [سورة الطور: .٦‏ 
(۳) «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (۲/ .)4۹4-44٩۳‏ 


إثبات وجود الله بين طريقة القرآن وطريقة المتكلمين 


قال السعدي رال «وهذا الاستدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا 
للحق أو الخروج عن موجب العقل والدین. 

وبیان ذلك: نهم منکرون لتوحید الله کت مکذبون لرسوله #؛ وذلك مستلزم 
لانکار أن الله كك خلقهم. 

وقد تقرر في العقل مع الشرع أن الامر لا يخلو من آحد ثلاثة آمور: إما أنهم 
خلقوا من غير شيء آي: لا خالق خلقهم» بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد؛ 
00 ) 


1 
۱ لتسلیم 


آم هم الخالقون لانفسهم. وهذا أيضًا محال؛ فانه لا یتصور أن یوجدوا 
آنفسهم؛ فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما؛ تعين القسم الثالث أن الله كك 
خلقهم» وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالی هو المعبود وحده الذي لا تنبغي العبادة 
ولا تصلح إلا له تعالی»۲۳. 

والذین انحرفت فطرهم هم الذین آنکروا الخالق تبارك وتعالیء فقال الله 
عنهم: # واوا ما هی اجان ایا نو ونا وما يريك لا آلدَهْرُ 274 فأنكروا البعث. 
وآتکروا أن يكون لهم رب يبعثهم, فرد الله علیهم بقوله: ومام بلك مِنْعِل نم له 
نو 4» أي: لیس لهم يقين يدل على صحة قولهم» سواءٌ كان هذا العلم خبراء أو 
كان حجة وبرهانًا عقلياه ثم بیّن الله أنہم في اعتقادهم الذي نطقوا به بألسنتھم 


شاكون مرتابون» وهذا أمر واضح لاتباعهم الظن (۳. 


(۱) «تفسیر السعدي» (ص٦۸۱).‏ 
(۲) [سورة الجائية: ۲ ]. 
(۳) انظر: «جامع البیان» للطبري (۱۳/ ۲۵/ ۱۵۳). 


إثبات وجود الله بين طريقة القرآن وطريقة المتكلمين 


ويقال لهولاء ما قالت الرسل اسهم : لال الو س 2١7‏ وهل يُستدل عليه 
بدليل هو أظهر للعقول مِنْ إقرارها به وبربوبيته. 
وليس يصح في الأذهان شےء ... إذااحتاج النهارإلى دليل”7) 

وقول الرسل لأممهم: فا نو َك 4 هذا يحتمل شیئین 

أحدهما: أفي وجوده تعالى شك؛ فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على 
الإقرار به» فان الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لغيرها 
شك واضطراب. وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء فيجب إقامة الحجة 
عليهم للإعذار إليهم» ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته» فقالوا: 
[ قاطر لسوت ار 4'؟' الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق؛ فان 
شواهد الحدوث الخلق والتسخير ظاهرة عليهماء فلا بد لهما من خالق وهو الله 
الذي لا اله الا هو خالق کل شيء والهه ومليكه. 


والمعنى الثاني في قولهم: أف ان ك4 أي: أن إليته وتفرده بوجوب 
العيادة له 2 وهو دا2 لجمیعالموجودات ولا ی يستحق العبادة إلا هو وحده 


لد شريك لہ فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق» ولکن تعبد معه غيره من 
الوسائط التي یظنونہا تنفعهم أو تقربہم. 


)١(‏ [سورة |براهیم:۱۰]. 
(۲) انظر: «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (5/ ۱۲۲۱). 
(۳) [سورة إبراهيم: ۱۰ ]. 
(6) [سورة الأنعام:٤١].‏ 
(5) [سورة |براهیم:۱۰]. 


إثبات وجود الله بين طريقة القرآن وطريقة المتكلمين 


والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين: لاء أي: 0م 

0 المسلك الثاني : مسلك المحاجة ودحض باطلهم : 

وهذا المسلك سلكه أنبياء الله تبارك وتعالی في مناظرتهم لأولئك المعاندین؛ 
فقد قص علينا القرآن محاجة إبراهيم اكتثةللنمرود المکابر فقال تعالی: 9 ألم کر 
إِلَ ای عاج بهم فى زیوء 274 أي: انظر إلى جراءته وتجاهله وعناده ومحاجته 
فيما لا يقبل التشكيك. وما حمله على ذلك إلا #أن ءانه الله ألمت © فطغى 
وبغی ورأى نفسه مترئسًا على رعيته» فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم ام في 
ربوبية الله ء فزعم أنه يفعل كما يفعل الله كك فقال إبراهيم اقتۃ: مرق الى 
يح وَيْمِيتُ 4ء أي: هو المنفرد بأنواع التصرف» وخص من الاحیاء والإماتة؛ 
لکونہما أعظم أنواع التدابير» ولأن الإحياء مبدأ الحياة الدنياء والإماتة مبداً ما 
يكون في الآخرة» فقال ذلك المحاج: آنأ أي وَأُمِيتٌ © ولم يقل: أنا الذي أحبي 
وأميت؛ لأنه لم ید الاستقلال بالتصرفء وإنما زعم أنه يفعل كفعل الله كك 
0 فزعم آله يفل قد آماته» ويستبقي شخت فیکون قد 
أحياه. 


فلما رآه 0 اك 5 0 بشيء وج یکون 


ركه > سے ا 2 نے کے 
ياق بالشمس من المشرق 
مجه 
۱ 


5 
معرب 4 وهذا لا ےن ا 


00اظر ضا اقول ر ارت ۹ 
(۲) [سورة البقرة: ۲۵۸ ]. 


| إثبات وجود الله بین طريقة القرآن وطريقة المتكلمين 
۱ 


E GAY‏ قفاوا سے وب لت 

آزی کم چ أي: تحير فلم یُرجع إليه جوابًا وانقطعت حجته وسقطت شبھتہ'''. 
ومَنْ تأمل موقع الحجاج وقطع المجادل فيما تضمنته هذه الآية: وقف على 

أعظم برهان بأوجز عبارة؛ فان إبراهيم اكك لما أجاب المحاج له في الله كك بأنه 


ع 


فلما قال لهأ 


س 


الذي يحيي ویمیت. أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة» وهو أنه يقتل مَنْ 
يريد ويستبقي مَنْ يريد فقد أحيا هذا وأمات هذاء فألزمه إبراهيم على طرد هذه 
المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله كبك مها منهاء إذا 
كان بزعمه قد ساوى الله كك في الإحياء والإماتة. 


فان كان صادقًا فلیتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه» وليس هذا انتقالًا 
من حجة إلى حجة أوضح منهاء كما زعم بعض النظار وإنما هو إلزام للمدعي 


بطرد حجته إن كانت ی 


ومِنَ المناظرات التي ذكرها لنا القرآن لأولئك المعاندين: ما ذكره الله -تبارك 
وتعالى- من مناظرة موسى لفرعون؛ حيث قال الله تعالى عن فرعون أنه كان يقول 
لقومه: ما مت لُک بن اه ری ان فتابعه قومه على ذلك» كما قال 
رع ه ےھ 


تعالى: 8آ فَأسَسَحَفٌ قومه. فَأَطَاعْوهُ 4“ فسأل فرعون موسى فقال: لاوما رَبُ 


النتییک؟4 ۲۹۱ أي: مَنْ هذا الذي تزعم أنه رب العالمین غيري؟! 


.)١١١ص( انظر: «تفسير السعدي)‎ )١( 

(۲) «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (۲/ .)54١-59٠‏ 
(۳) [سورة القصص: ۳۸]. 

(:) [سورة الزخرف: .]٥٤‏ 

(۵) [سورة الشعراء: ۲۳ ]. 


إثبات وجود الله بين طريقة القرآن وطريقة المتكلمين 


قال ابن كثير رَجِمَهُأنَهُ: «هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف» 2١”‏ فعند ذلك 
قال موسى اكت لما سأله عن رب العالمين: # قال رب اوت والارض وما همه 
اف خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له. هو الذي خلق 
الأشياء كلها؛ العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات المنیرات؛ 
والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونباتات وثماں 
وما بين ذلك من الهواء والطیر وما يحتوي عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون 
ذليلون فإإِدَكُمٌ موقنيك)» أي: إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة» فعند ذلك 
التفت فرعون إلى مَنْ حوله فقال: شود 4 على سبيل التهكم والاستهزای 
فقال لهم موسى: ریگ ورب اباب وین 4ء آي: خالقکم وخالق آباتکم الأولين 
الذين کانوا قبل فرعون وزمانه 6ل 4 أي: فرعون لقومه: سکم اَی ال 
کر لو ۰4 أي: ليس له عقل في دعواه أن ثم رب غيري ل8ل 4ء أي: موسى 
اولتك الذین آوغر و ین الشبهة» فاجاب موسی ہت 
مق لمي وا ا اة ف آي: هو الذي جعل المشرق مشرفّا تطلع منه 
الکواکب. والمغرب مغربا تغرب فيه الکواکب؛ ثوابتها وسیاراتبا مع هذا النظام 
الذي یسخرها فيه ويقدرهاء فان کان الذي يزعم أنه ربكم والهکم صادقاء 
فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربًا والمغرب مشرقا» ولهذا لما غلب فرعون 
وانقطعت حجته عدل إلى استعمال حاغة و قر تساه ۱ 


(۱) «تفسير ابن كثير) /٦(‏ ۱۳۸). 
(۲) انظر: «تفسير القرآن العظیم» لابن كثير ( ۳/ ۳۲۲-۳۲۱). 


إثبات وجود الله بین طريقة القرآن وطريقة المتكلمين 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تنا الد لَه (وقال له موسی: # قال لَقَدَ علمت ما رل 


بے سر ا ہہ رك > 


هز إل رت الکو را شار ون ا رف مت (۱) 

وهذه الارادة الفاسدة هي الهوی الذي يصد عن معرفة الحق» وهو مرض في 
القلب يمنع ما فْطِرَ عليه من صحة الإدراك والحركة» كما يمنع مرض العين ما 
فطرت عليه من صحة الإدراك والحركة» وكذلك المرض في سائر الأعضاءء 
فهؤلاء الذين يجدون في أنفسهم علمّا ضروريًا وقصدًا ضروريًا لمن هو فوق 
الإحساس الظاهر مثل المرة التي تفسد الذوق والحولء والعشی الذي يفسد 
البصر وغير ذلك» ولهذا إنما يكون الاعتبار في هذا بذوي الفطر السلیمة»۲۲. 

وقال رَمَهَآنَهُ: «وأشهر مَنْ عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. وقد 


كان مستيقنًا في الباطن» كما قال له موسى: # قال لَقَدَ علمت ما أل ولا لاٹ 


اصع کے مو سے 2 مم 


لسوت والارض بصا ون لك ظنك بنفرعوث متو ۳۸۵ 


ے 


< ددس سس کے کو وم 017 مه رم ع مع 


وقال تعالى عنه وعن قومه: وححدوا ها واسٹیقنتھا أنفسهم ظلما ولو فائظۃ کیت 

کان عَقيَة مرب 4 (*) 
Tf A 3101‏ . ۰ 1 2م 
ولهذا قال: ##وما رب الْعَكّمِيت* على وجه الإنكار له» قال له موسى: 8 فال رت 
اک را ا ان کم مرو قال لمح موه ال اقيق ( ذال نے رت 
ايک الاين © قال إن ملک الع ایل یک ج © ال ربب المشرق والمفرب وبا 


7یسی 1 
(۲) (بیان تلبيس الجهمية فی تأسيس بدعهم الکلامیة» (4/ 01۳). 
[سورة السر 00 1۱47. 

() [سورة النمل: .]١5‏ 


إثبات وجود الله بین طريقة القرآن وطريقة المتكلمين 


0 ہمان ا و توت (۱) 

و ا اداو ا وأن 
المسؤول عنه لَمَّا لم يكن له ماهية؛ عجز موسى عن الجواب. 

وهذا غلط» وعلى هذا التقدیر: يكون استفهم استفهام إنكار وجحد. كما دل 

ئر آيات القرآن على أن فرعون کان جاحدا لله نافيا له» لم يكن مثبتا له» طالبًا 
و 

فلهذا ب بین له موسى أنه معروف» وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر مِنْ أن 
يسأل عنه ب: ما هو؟ فإن هذا إنما هو سؤال عما يُجهل» وهو سبحانه أعرف وأظهر 
وأبين من أن يُجهلء بل معرفته مستقرة في الفطرة أعظم مِنْ معرفة كل معروف. 
وهو سبحانه له المثل الأعلى في السماوات والأرضء وهو في السماء له وفي 
الأرض» فأهل السماوات والأرض يعرفونه ويعبدونه» وإن كان أكثر أهل الأرض 
-كما قال تعالی: ۷ وَمَا یمن کڪ رهم باه الوم مُتْركرَ ۲'4 

ولهذا قالت الأنبیاء -عليهم السلام- لأممهم: أذ له مك قار سوت 
َال 4 وهذا استفهام إنكار یتضمن النفي» ويبين أنه ليس في الله شك. 

وقول القائل: ليس في هذا شك. يُراد به: أنه قد بلغ في الظهور والوضوح 
ولزوم معرفتہہ إلى حيث لا ينبغي أن يُشك فیه وإلى حيث لا يشك فيه)!؟ 


وقال رَيِمَدُنَُ: «أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصىء بل الذي عليه جمهور 


99 [سورة ال ۷۸-٣‏ 

(۲) [سورة یوسف: ۱۰۰ ]. 

(۲) [سورة إبراهيم: ۰ 

.)4۰ - ۳۸ /۸( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 


إثبات وجود الله ببن طريقة القرآن وطريقة المتكلمين 


العلماء أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مغروز في الجبلة ولهذا كانت دعوة 
عامة الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكان عامة الآمة مقرين بالصانع مع 
إشراكهم به بعبادة ما دونه» والذين أظهروا إنکار الصانع -كفرعون- خاطبتهم 
الرسل خطاب مَنْ يعرف أنه حق» كقول موسى لفرعون: # قال لد علمت ما آنزل 


سو می سم ہے همم جو بن مر تج و کی 


حول إِلَارَب السّمنوات وَالارضٍ بِصَابر ون “ظنك بنفرعوت 7 مار 


ولما قال فرعون: #وما رب العلیرت ‏ قال له موسی: # قال رَبٌ السَّمنوتٍ 
رض ونا ھا نکم موق © قال لمن حول أل E‏ خر ورت ابا الا 
© كَل ان ولک ایت ایل بتک لج © ل رث المشرق والمغرب وما ينبا إن شا 
EEE 7‏ 

ولما قال فرعون: فمن ہما مو 7 مومی ا قال ربا ای عط کل سىء علق 2 
هد 74 جو جوابًا للمتجاهل الذي يُظهر أنه لا يعرف الحق وهو معروف عنده فان 
سؤال فرعون بقوله : وما ره ب الْعلميت# استفهام إنكار لوجوده ليس هو استفهام 
طلب لتعریف ماهیته» كما ظن ذلك بعض المتأخرين» وقالوا: إن فرعون طالبه 
ببيان الماهية» فعدل عن ذلك لامتناع الجواب بذكرهاء فان هذا غلط منهم؛ فان 
فرعون لم يكن مقرّا بالصانع ألبتة» بل كان جاحدًا له» وكان استفهامه استفهام 
إنكار لوجوده ولهذا قال: ما عم کم من للم عرف 044 


(۱) سورة الإسراء: ؟ > ٠6١‏ ]. 
(۲) [سورة الشعراء: ۲۳ -۲۸]. 
(۳) [سورة طه: ٩‏ - ۵۰]. 


(6) [سورة القصص: ۳۸ ]. 
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۱ 
ا مه 
57 5 عم مور نف مء کے )۱( 5 0 ۳ عه 8 
وقال: ان ریہ لح ۲4 ولو كان مقرّا بوجوده طالبّا لمعرفة ماهيته لم يقل 
هذاء ولکان موسی ما آجابه إجابة لم تذکر فیها ماهیته. 
مع أن القول بأن الماهية هي ما یقوله المنطقیون مِنْ ذکر الذاتي المشترك 
والذاتي الممیز» وهما الجنس والفصل؛ کلام باطل قد بُسط الکلامٌ عليه في غير هذا 
الموضع. وییّن أن الماهية المغايرة للوجود الخارجي إنما هي ما يتصور في الذهن؛ 
فإن ما نی الأذهان من الصور الذهنية لیس هو نفس الموجودات الخارجية. 
وآما دعوی آهل المنطق اليوناني أن في الخارج ماهية ووجودًا غير الماهیت 
وآن الصفاتِ اللازمة تنقسم إلى لازمة مُقَوّمة داخلة في الماهية» ومفارقة عرضية 
لها غير مقومة» والی لازمة لوجودها الخارجي دون ماهیتها الخارجية» فكلامٌ 
باطل مِنْ وجوه متعددة» كما قد بسط هذا في موضعه وبين أن الصفات تنقسم إلى 
لازمة للموصوف وعارضة له فقط. كما عليه نظار المسلمین من جمیع الطوائف» 
وین كلام نظار المسلمین في الحد والبرهان» وأن کلامهم في صریح المعقول 
أصح من کلام المتفلسفة الیونان ومَن اتبعهم من المنتسبین إلى الملل. 
وآیضا: فنفس حدوث الانسان يُعلم به صانعه» وکذلك حدوث کل ما يشاهد 
حدوثه» وهذه الطريقة مذكورة في القرآن. 


وآیضا: فالوجود یستلزم إثبات موجد قدیم واجب بنفسه» ونحن نعلم أن من 
الموجودات ما هو حادث. فقد علم بالضرورة انقسام الموجود إلى قدیم واجب 


بن وإلى ۱ رت( 


(١)[سورة‏ النازعات: .]۲٤٢‏ 
)۲( «منهاج السنة النبویة) (۲/ ۲۷۰- ۲۷۲). 
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۵ المسلك الشالث : ذکر الآيات الدالة على الربوبية: 


وهي العلامات المخلوقة المحكمة الإتقان» فدلالتها من جهة آنها مخلوقة 
محدثة» ومن جهة إحكامها وإتقانهاء قال الله تعالى: # نأض ارين )وف 
شڈ اوک 72 و 6 د 

DS‏ ل ل 
تتقله مِنْ طور إلى آخرٌ إلى خروجه إلى الدنياء وله من الأعضاء والحواس مما 
يظهر آثار الإحكام الإلهي. 

هكذا إذا نظر الإنسان في أمر هذا العالم» وما فيه من السير الدقيق والنظم 
البديع؛ فإنه يحصل له العلم بأن له خالقا خلقه بعلم وحكمة, والایات في هذا 
المقام كثيرة: 

منها: قوله تعالی: ۵ هو رک رک مرت التماه مه لَك یه شرا وَمِنْهُ مد 
فيه يموت يليت کر يھ الع والڑہٹورے والتضیل والاَتب وين کل مرب 
فی لكك لا له کش .. الآيات إلى قوله تعالی ‏ من نکن لا 

دح وت موک مر و ہے إرك الله لنٹرڑ کہ وو ےا 

قال الحافظ ابن رجب َََِلَّهُ: (وأخبر 2 أنه خلق السماوات والأرض 

ونزل الأمر لنعلم بذلك قدرته وعلمه فیکون دلیلا على معرفته ومعرفة صفاته» 


مجح ےے A>‏ سو 5 201 


كما قال تعالی: الہ الى لق سم سوب ومن الارض مهن بغر الم ناسون 


سو کک 72 


لی 


2 4 
فک‎ 
Ê 


(۱) [سورة الذاریات: ۲۱-۲۰ ]. 
رفس ۷و 
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عل کل سیو ویر وان له قد حاط یکل سیو َم 21704 ۲. 

هذه هي المسالك التي يسلكها القرآن مع المعاندين الذين انتكست فطرهم 
عن إثبات خالقهم» والاقرار له بالربوبية» وإلا فان الله -تبارك وتعالى- قد خلق 
سس یو تج مفطورون على ذلك. كما قال تعالی: 1۳9 
و روب . وا رت ٠٠‏ حو ره وصیے على ہے و نے ر روط 
آخذ ريك من بن ءادم من ظّهُورِهْر ارہ 7ئ ع نشم لمث ریک َال 
تن کو ود 

وكما قال النبى #: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه؛ کمثل البهيمة تنتج البهیم هل ترى فيها من جدعاء» 

والله -تبارك وتعالى- من رحمته ولطفه بعباده خلقهم مفطورون على الإقرار 
بربوبيته» والأدلة عليه سبحانه أكثر مِنْ أن تحصی؛ لذلك لا يحتاج إلى تکلف 
الأدلة؛ لأن الواضح لا يحتاج إلى توضيح. كما قيل: 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج ای كان 
قالواائتنا ببراهين فقلت لهم أنى يقوم على البرهان برهان؟! 


لاح 
گم 


۲ 


(۱) [سورة الطلاق: ۱۲ ]. 

(۲) «شرح حديث آبي الدرداء في طلب العلم» (ص: ٠‏ 5). 

(۳) [سورة الأعراف: ۱۷۲ ]. 

.۲ 15 آخرجه البخاري في صحيحه. رقم:۰۱۳۹۸ ومسلم في صحيحه برقم:۸‎ )٤( 
.)۱۱۲۱ /5( انظر : «الصواعق المرسلة»‎ )٥( 


توحيد الألوهية هو: إفراد الله -تبارك وتعالى- بالعبادة قولا وفعلا وقصدًاء 


بجميع أفعال عباده التي تَعَبّدهم بہا؛ من صلاة وزكاة وصيام وصدقة وحج ونذر 
ومحبة وخوف ورجاء ودعاء وتوكل ورغبة ورهبة» وغير ذلك مِنْ أنواع العبادة 
المشروغة# طاعة له سبخانه و تق با ال 


وهذا التوحید هو آول الدین وآخره. وباطنه وظاهره» وهو آول دعوة الرسل 
وآخرها» وهو معنی قول: الا اله الا اله» فان الاله هو المألوه المعبود بالمحبة 
والخشیة وجمیع أنواع اا واخ هذا سورد کات اهر اہلے 
السب و انت اکتے ره ادرت العا إلى ی رکا وسعد اه واهل 
الا 


وأعظم ما دعا الله -تبارك وتعالى- الخلق إليه في كتابه ودعت الرسل- هو 
التوحيد» وأعظم ما نُهِي عنه الشرك وهو أصل دعوة الرسل وأساسها ورامهاء 


)١(‏ انظر: «رسالة في تعريف توحيد العبادة» للشيخ عبد الرحمن أبي بطين (ضمن مجموعة 
التوحيد) »)١7١ /١(‏ واتیسیر العزيز الحمید» (ص٣٦۳)ء‏ و«القول المفيد على كتاب 
التوحید) لابن عثيمين (۱/ ١٦٦٦۱))ء‏ واشرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (۱/ ۲). 

(۲) انظر: «تيسير العزيز الحمید» (ص٣٦۳۷-۳).‏ 
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وأكمل ماف 

ولما کان هذا النوع من أنواع التوحيد بہذہ المنزلة الرفيعة» كانت الآدلة عليه 
كثيرة» وقد أفصح القرآن عن هذا النوع مِنْ أنواع التوحيد كل الإفصاح وبدأ فيه 
وأعاد» وضرب لذلك الأمثال؛ بحيث إن كل سورة في القرآن -بل كل آية- هي 
داعية إلى هذا التوحيد شاهدة به» ومتضمنة له؛ لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو توحيد الربوبية» وتوحيد الصفات. فذلك مستلزم 
لهذا متضمن له. 

وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يُعبد مِنْ دونه» أو آمر بأنواع 
العبادة» وهو مستلزم للنوعين الأولين متضمن لهما أيضًا. 

وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعتہء وما فُعل بهم في الدنياء وما يكرمهم 
به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النکال وما يحل بهم في 
العقبى من الوبال» فهو جزاء من خرج عن حکم التوحید'''۔ 

وقد أقام الله -تبارك وتعالى- الحجج والبراهين في كتابه الحكيم» مبینا 
للمشركين ما هم عليه من الضلال المبين؛ بصرفهم العبادة لغير الله رب العالمین» 
واتخاذهم آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني من الحق شیثا» وقد تكررت هذه 
الحجج والأدلة في كتاب الله تعالى وتنوعت دلالتها. 


.)۲۹۱-۲۹۰ /۱( انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 
.)4۱۳ /۳( انظر: «مدارج السالكين»‎ )۲( 
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۱- الاستدلال بتوحيد الربوبية» وإلزام المشركين باعترافهم بتوحید الربوبية؛ 
ليقروا بتوحيد الألوهية الذي ینکرونہ''' 

وتوحيد الربوبية هو: الإقرار بان الله رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه. 
وأنه المحيي المميت النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له 
الأمر كله وبيده الخير کله» القادر على ما يشاء» ليس له في ذلك شريك7". 


وقد أشار العلامة السعدي مهن إلى أن للمنهج القرآني مسلكين في تقر 
دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية: 


أحدهما: دعوة العباد إلى ما تقرر في خاطرهم وعقولهم؛ مِنْ أن الله تعالى 


الثاني: دلالة أن الله تعالی هو المنفرد بهبة النعم الظاهرة والباطنة7". 


@ قال تعالى: تایا لاش آغبدوا ریک ای که وا ف اف 
0 و 12 یی جَکَل لک آلڈرس فرشا وألا باه زک من الہ ما بو ین 
اوت رك لج تج رای ند وم تلور (*) 


قال عكرمة: «فنهاهم الله تعالى أن يشركوا به شیتا» وأن يعبدوا غيره» أو 


)١(‏ انظر: «القواعد الحسان)ء للسعدي (ص9١١)»‏ ضمن المجموعة الكاملة» و«دعوة 
التوحيد»» لمحمد خليل الهراس (ص ۳۵). 

(۲) انظر: «تيسير العزیز الحميد) (ص۳۳))ء و«تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي (ص .)٦٣٤‏ 

() «القواعد الحسان) (ص۲۳ء ۹٥۱))ء‏ وانظر: «تيسير الكريم الرحمن» (ص٤٥)ء‏ و(الشیخ 
عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقیدة» (ص .)۸٤ ٥‏ 

(٤)[سورۃ‏ البقرة: ۲۲-۲۱ ]. 
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3 5 
۱ 
ےھ 


يتخذوا له ندَّا وعدلا في الطاعة فقال: كما لا شريك لي في خلقكم في رزقكم 
الذي أرزقكم» وملكي إياكم» ونعمتي التي أنعمتها علیکم. فكذلك آفردوا لي 
الطاعة» وأخلصوا لي العبادة» ولا تجعلوا لي شريكًا وندا مِنْ خلقي؛ فإنكم 
تعلمون أن كل نعمة عليهم مني». 

8 وقال تعالی: ن کرو رب السَموت وَالْارَضٍ وی ورب مرق 0 

قال ابن القیم رَحََهٌ: «أقسم سبحانه بذلك على توحید ربوبیته وإلهيته» وقرر 
توحيد ربوبیته فقال: نکر لد رب السَموبت والازض وما ما ورب المترق 4 
وهذا مِنْ عظم الأدلة على أنه اله واحدہ ولو كان معه له آخر لكان الاله مشاركا له 
فی ربوبیته» كما شارکه نی إلهيته تعالی الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

وهذه قاعدة القرآن يقرر توحید الالوهية بتوحید الربوبية» فیقرر کونه معبودًا 
ونم كو که اانا راز ها ر 

وآمثال هذا کثیر في کتاب الله -تبارك وتعالی- پذکر أنه المتفرد بالخلق 
والتدبير» والمتفرد بالانعام على خلقه. ولازم هذا أن یکون متفردا بالالوهیت 
والمستحق لأن يفرد بالعبادة وحده دون ما یعبد من غیره. 

وهذا المقام مقام وأي مقام!! زلت فيه أقدام» وضلت فيه آفهام وبُدل فيه دين 
المسلمين» والتبس فيه أهل التوحيد بعبّاد الأصنام على کثیر ممن یدعون نہایة 
التوحید والتحقیق والمعرفة والکلام!*. 


(۱) رواه بسنده ابن جریر في «تفسیره» (۱6/ ۱۰۳). 
(۲) [سورة الصافات:  .]٥-‏ 

(۳) «التبیان في آقسام القرآن» (ص ۲۷ -1۲۸). 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی» (۸/ ۱۰۳). 
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۳۲-الاستدلال بتو حید ال سا والصفات: 


سمی الله -تبارك وتعالی- نفسه بالأسماء الحسنی» ووصف نفسه بالصفات 
العلیا التي لا یکون لها إلا من اتصف بها؛ وذلك لأن الاله يجب أن یکون كاملا 
متصمًا بجمیع صفات الکمال فان النقص منافٍ للإلهية» فاذا ثبت اختصاصه 
سبحانه ذه الأسماء والصفات؛ دل ذلك على تفرده بالإلهية17). 


قال العلامة السعدي رَمَهُلنَهُ: «ويدعوهم أيضًا إلى هذا الأصل» أي: توحيد 
الالوهية بما یمتدح به» ۰ على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة 
والمجد والجلال والکمال وآن مَنْ له هذا الکمال المطلق الذي لا يشاركه فيه 


مشارك أحق من آحلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة»۳۲. 


@ وقال تعالی: امن عل مرش استویٰ © لَه ماف لسوت وما ق الارض وما 


ما وما کت ی © وین هر بآ واه یلم ار وی (© امه لا الہ لا هو له 
ال تس ۳ 
قال العلامة السعد ي رها (فلما قرر کماله المطلق بعموم خلقه» وعموم 


أمره وغبيه» وعموم رحمته» وسعة عظمته» وعلوه علی عرشه» وعموم ملک 
وعموم علمه» نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة» وأن عبادته هي الحق التي 
یوجبھا الشرع والعقل والفطرةء وعبادة غيره باطلة)!؟). 


(۱) انظر: «دعوة التوحید)ء للدکتور: محمد خلیل هراس (ص۳۹). 
(۲) «القواعد الحسان» (ص۲۳)ء ضمن المجموعة الكاملة. 
(۳) [سورة طه: ۸-۵ ]. 


(4) انظر: «تيسير الکریم الرحمن» (ص 0۰۲). 
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- الاستدلال ببیان حال الالهة التي ی من دون الله ف الدنیا 5م وبيان 
فقدانها لصفات الكمال واتصافها بصفات النقص . 


وهذا النوع مِنَ الادلة بين ن الله -تبارك وتعالى- فيه حال الآلهة التي تعبد مِنْ 
دون ال راب لا تملك لنفسيا ضرّا ولا ھکار ولا موتا ولا حا ولا نشوزا؛ فضل 
عن أن تملکه لغیرهاء بل هي مربوبة مخلوقة لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العبادةه 
قال الله تعالی: # أَمسْرِكونَ نَ ما لا لق شا وم عقون وَلاسْتَطِبعُونَ طم تسا ولا آَم 

یہ ۱۲۲ 
قال الإمام ابن جرير َال (یقول تعالى ذكره: أيشرك هؤلاء المشركون في 
عبادة الله ما لا يخلق شيئًا من خلق اللہ ولا يستطيع أن ينصرهم إن آراد الله بهم 
سوءًا أو حل بهم عقوبة» ولا هو قادر إن آراد به سوءًا نصر نفسه ولا دفع ضر 
عنهاء وإنما العابد يعبد ما يعبده لاجتلاب نفع منه» أو لدفع ضر منه عن نفسه 
وآلهتهم التي يعبدونها ويشركون في عبادة اللہ لا تنفعهم ولا تضرهم بل لا تجلب 
إلى نفسها نفعًا ولا تدفع عنها ضرا» فهي مِنْ نفع غير أنفسها أو دفع الشر عنها 
أبعد يعجّب -تبارك وتعالى- خلقه من عظيم خطأ هؤلاء الذين يشركون في 

عبادتہم غير" 
@ وقال تعالی: لوان ذو من دونیه ءالهة لا خلتوے شا وهم تون ولا 


026 موم سے سل مرچ مر 00101 و ر 


یلکوت لأنشسهع ضرا ولا نَع ولایم کون موتاولا وه ولا نشو ٠(۵‏ 


)١(‏ انظر: «رسالة الشرك ومظاهره» لمبارك بن محمد الميلي (ص۱۹۳). 
(۲) [سورة الأعراف: ۱۹۱ --۱۹۲]. 

(۳) «جامع البیان»(۱۰/ ۱ء 

(4) [سورة الفرقان: ۳]. 
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سم 1 


EG‏ و 0 رو 
5-5 وقال تعالى: # فَرٍ أدعوأ ا رک من ڈوو ال لا مورک مثقال ذرو 
ے 7 یھ ہے 


فب لسوت ولاو الارض وما کم فیهما من شرل وما له مهم ہم من ظھبر © ولا فع شمه 
جنده الا من ارك 2 (۱) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رَحَان: «فقد تہدد سبحانه مَنْ دعا شيئًا من دون 
الله وبیّن نهم لا ملك لهم مع الله ولا شرکاء في ملكه. وأنه لیس له عون ولا ظهیر 
من المخلوقین فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات؛ رغبة ورهبة وعبادة واستعانق 
ولم يبق إلا الشفاعة عنده وهي حقء لکن قال: ولا مم السفلعة عند اص a‏ 
6 

قال ابن القیم رَجمَدَآنَهُ: «فتأمل كيف أخذت هذه الاية على المشرکین بمجامع 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسّدنها عليهم آحکم سد وأبلغه» فإن العابد 
إنما یتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه والا فلو لم يرج منه منفعة لم یتعلق قلبه به 
وحينئذٍ فلا بد أن یکون المعبود مالکا للأسباب التي ینفع بها عابده» أو شریکا 
لمالکها أو ظهيرًا أو معاونًا له أو وجيهًا ذا حرمة وقدر یشفع عنده» فإذا انتفت 
أسباب الشرك وانقطعت موارده» فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في 
السماوات والأرض» فقد يقول المشرك: هي شريكة للمالك الحق» فنفی شركتها 
له» فيقول المشرك قد تكون ظهيرًا ووزيرًا ومعاوتا» فقال: وما له منم بن طهر » 
مس مد تسھمت سی 
الذي يأذن للشافعء فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بین يديه» كما يكون في حق 
المخلوقين؛ فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن 


(۱) [سورة سبأ: ۲۳-۲۲ ]. 
(۲) «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» (ص۳۲۱). 
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ھت رد له بذنهوهو الغني بذاته عن کل ما 
سواہ فکیف یشفع عنده آحد بدون إذنه؟!170). 


ا وقال تعالی: هر الق اللہ موف اکى ١‏ اأ من دونیه. 4 

قال ابن القيم ردان 4: «فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان 
الشرك!! فإنہم إن زعموا أن آلهتهم خلقت شيئًا مع الله؛ طولبوا بأن يروه ایاه وإن 
اعترفوا بأنها أعجز وأضعف وأقل من ذلك؛ كانت آلهتها باطلا ومحالا)7". 

4 -الاستدلال 0 


> 3 ده سا 


ا ر ا 1 7 7 ہچ مر وم 
© قال تعالى: صرب آله تعبا موک لایمَیر عل سَىْءِ وَمَن رَرَهْسَهُ متا رزفا 
0 5 و معط م 3 و ےج و 
سنا ذو وف مه یر وجرا بت تفه یب اسان ORR‏ 
ورب اه ملا جين امد هما گم لابق زب کا عل يه کت 


مج مور 


هه لا یت بر ہیمست 

قال العلامة السعدی يداد 0 «(ضرب تعالی مثلين له ولمن یعبد من دونه» 
آحدهما عبد مملوك ay‏ 
والثاني حر غنیْ قد رزقه الله منه رزقا حستا من جمیع أصناف المال وهو كريم 
محب للإحسان» فهو ینفق منه سرّا وجھرّاء هل يستوي هذا وذاك؟! لا یستویان مع 
ہما مخلوقان غير محال استواژهما. 


(۱) «الصواعق المرسلة» (۲/ .)5575-551١‏ 
(۲) [سورة لقمان: .]١١‏ 

(۳) «الصواعق المرسلة» ( ۲/ .)٦٦٤‏ 

(6) انظر: «اٍعلام الموقعین» (۱/ ۲۳۰). 
(0) [سورة النحل: ۲-۷۵ ۷]. 


قدرة ولا استطاعةء بل هو فقير من جميع الوجوه بالرب الخالق المالك لجميع 
الممالك القادر على كل شيء؟!1701). 


فهذه الطرق التي لا تحصى أنواعها وأفرادها قد أبداها الله -تبارك وتعالى- في 
كتابه وأعادهاء ونبه بها العباد على هذا المطلوب الذي هو أعظم المطالب وأجل 
الغايات» فمَنْ سلك طریقا من هذه الطرق أفضت به إلى العلم والیقین بأنه لا له 
إلا هوء وکلما ازداد يقيئه ورسخ إيمانه كان الإيمان في قلبه آرسخ من الجبال 
وأحلى من كل لذيذ» وأنفسٌ من كل نفيس. 

والطريق الأعظم الجامع لذلك كله تدبرٌ القرآن العظيم والتأمل في آیاته فإنه 
الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد» ويحصل به مِنْ تفاصيله وجمله ما لا يحصل 


۶ (۲) 
من یز 


لح 
گم 


۲ 


.)555 «تيسير الكريم الرحمن! (ص‎ )١( 
انظر: «تیسیر اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» للسعدي (ص ۱۹) ضمن‎ )۲( 
المجموعة الكاملة.‎ 


طريقة المتكلمين ۱ 
في الاستدلال على إثبات وجود الله 


المتکلمون هم: كل مَنْ سلك المنهج الكلامي في أبواب الاعتقاد؛ کالجھمیة 
والمعتزلة والأشاعرة» ونحوهم ۲. 

وقد عرف عن أهل الکلام کثرة جدلهم بالباطلء وقلة تعظیمهم لکلام الله كك 
وکلام رسوله # بل هم مِنْ آجهل الناس بأقواله # وأحواله وبواطن آموره 
رظ سا 

وقد تقدم أن الله تعالى فطر الناس على الدين الحقء أي: أنه تعالى خلقهم 
على محبته ورجائه» وعبادته» وأن هذه الفطرة لو خليت وعدم المعارضء لبقيت 
على حالتها من السلامة والاستقامة» ولكن قد يعرض للفطرة ما يغيرهاء ويحولها 
من ملل الكفر والشرك؛ وعليه فمسائل الدين موافقة لفطر الناس قبل التغير 
والتحويل» لا تجد مسألة منها إلا وفي الفطرة ما يشهد لها بالصحة والسلامة7". 


/۱( انظر: «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة)ء لسليمان الغصن‎ )١( 
.)۲۹-۸ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی) لشيخ الإسلام /٤(‏ ۹۵۰). 

(۳) انظر: «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» (۱/ ۲۱۰). 
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ہم 
على الوحيين» وقابلهم في هذا القول المتكلمون الذين بنوا مذهبهم على مقدمات 
وأقيسة عقلية جعلوها آصولا لدينهم» وعند تأمل هذه الأصول نجد أنها خالية عن 
البرهان» معطلة عن الدليل» قائمة على آراء وأهواء وفهوم أصحابها المستمدة من 
عقولهم القاصرة دون اعتماد على كتاب الله أو سنة رسوله ُء أو أقوال الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين. 

ومِنْ تلك الطرق التي بنوا عليها مذهبهم: طريقتهم نی الاستدلال على إثبات 
وجود الله تعالى» فقد ذكروا أن إثبات وجود الله تعالى لیس ضرورة ولا فطرة في 

وقد قرر القاضي عبد الجبار هذه القضية بوضوح؛ حيث قال: ١إن‏ سال سائل 
فقال: ما أول ما أوجب الله تعالى؟ فقل: النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالی؛ لانه 
تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة فیجب أن تعرفه بالتفکر والنظر؛*'. 

وقال الباقلاني: «أول ما فرض الله كك على جميع العباد: النظر في آياته» 
والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدریٹہ وشواهد ربوبیته؛ لأنہ سبحانه 
غير معلوم باضطرار ولا مشاهدة بالحواس؛ وإنما يُعلم وجوده وکونه على ما 
تقتضیه آفعاله بالأدلة القاهرق والبراهين الباهرة»۳۲. 
واجب علی المکلف: 


(۱) «شرح الأصول الخمسة» (ص ۳۹). 
(۲) «الانصاف» (ص ۳۳). 
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العالم. 
۲- وقالت طائفة أخرى: أول واجب القصد إلى النظر الصحيح. 


-٤‏ وقالت طائفة رابعة: أول واجب المعرفة بالله!'''. 

والنزاع بينهم في هذا لفظي» كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دا «فإن 
النظر واجب وجوب الوسيلة .. والمعرفة واجبة وجوب المقاصد. وآما مَنْ يقول 
القصد إلى النظر فهو أيضًا نزاع لفظي؛ فإن العمل الاختياري مطلقًا مشروط 
بالارادة. 

وآما القول بأن آول واجب هو الشك. وهو قول منسوب إلى أبي هاشم 
الجبائي وقد آخذ به الغزالي ونسبه ابن حزم إلى الأشعرية. ويقول شيخ الإسلام 
فیه: إنه مبني على آصلین: 

«آحدهما: أن آول الواجبات النظر المفضي إلى العلم. 

والثاني: أن النظر یضاد العلم؛ فإن الناظر طالب للعلم» فلا یکون في حال النظر 
الا . 

وهذه المعرفة التي يوجبها المتكلمون مباشرة أو بوسائلها مِنَ النظر أو القصد 
إلى النظر هي: معرفة الله تعالى» أي: الاقرار بوجوده تعالى» وأنه خالق العالم» وأن 


)١(‏ انظر: «الإرشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاداء للجويني (ص”7)» و(مجموع 
الفتاوی) (۲۰/ ۲۰۲). 

(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» ( ۷/ ۳۵۳). 

(۳) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» ( ۷/ .)4۱٩‏ 
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والقول بأن آول واجب على المكلف هو: النظرء أو القصد إلى النظر أو 
معرفة الله كك أو الشك -قولٌ باطلٌ» والصحیح: أن أول واجب على المكلف هو 
الشهادتان المتضمنتان لتوحيد الله وإفراده بالعبادق والدليل على ذلك ما يلى: 

١‏ - حدیث معاذ المشهور قال شيخ الإسلام ابن تيمية رل «والنبي كَل لم 
يدعٌ أحدًا من الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى مجرد إثبات الصانع» بل أول ما 
دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمر آصحابه» كما قال في الحديث المتفق على 
صحته لمعاذ بن جبل نله لما بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي قومّا أهل كتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الہ فإن هم أطاعوا 
لك بذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقراتهم)”'؟. وكذلك سائر الأحاديث عن النبي يي موافقة لهذا»۳۲. 

۲- ومن الأدلة على أن النظر ليس أول واجب: قوله تعالى: #أفرا اس ریک الى 
تس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهأنَهُ: «وهذه الآية أيضًا تدل على أنه ليس 
النظر أول واجب. بل أول واجب ما أوجب الله على نبيه 4: افا باس ربق لی 
علق لم يقل: انظر واستدل حتى تعرف الخالق» وكذلك هو أول ما بلغ هذه 
السورة» فكان المبلغون مخاطبين بہذہ الآية قبل كل شيء ولم يؤمروا فيها بالنظر 


(۱) انظر: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۳/ ۹۳۵). 

(۲) أخرجه البخاري في (صحیحہ) (رقم ١٤۱)ء‏ ومسلم في (صحيحه) (رقم ۱۹). 
(۳) «درء التعارض) (۸/ .)۸-٦‏ 

.]١ العلق:‎ ۃروس[٤(‎ 
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تال 

۳-ومن الادلة: أن جمیع الرسل جاؤوا بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالی؛ 
والایات الدالة على هذا المعنی كثيرة» منها 
1 ۲(:6) 

@ وقوله تعالی: موا سا من قبللک من رسولی إلا نوی له أنه 
7 ۲۵ 

فإذا کان الانبیاء والمرسلون آول ما یدعون قومهم إلى افراد الله تعالی 
بالعبادة» فإن هذا يدل على أنه آول واجب علی المکلف. 


-٤‏ ومِنَ الآدلة أيضًا: الاجماع؛ فان أئمة الدين وعلماء المسلمين مجمعون 
على ما علم بالاضطرار مِنْ دين الرسول: أن كل كافر فإنه بُدعی إلى الشهادتين» 
سوا كان معطلا أو مشركا أو کتاباء وبذلك وضیر الکافر مسلمًا ولا یصیر سلما 
ينون خلت 

قال ابن المنذر رَهَدالله «أجمع كل مَنْ أحفظ عنه مِنْ أهل العلم على أن 
الكافر إذا قال: آشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأن كل ما 
جاء به محمد حقء وأبراً إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام» وهو بالغ 
صحيح يعقل أنه مسلم» فان رجع بعد ذلك فأظهر الکفر كان مرتداء يجب عليه ما 


.)۳۲۸ /۱٦( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.]۳ 6 [سورة النحل:‎ )۲( 

(۳) 

.)۷ /۸( انظر: «درء التعارض)‎ )٤( 
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وهذا خلاصة ما یمکن أن یجاب به ني الرد على هذا الواجب. وهذا الواجب 
عند المتكلمين سبب يؤدي إلى العلم بحدوث العالم وإثبات الصانع. 

ولأهل الکلام أدلة متنوعة في إثبات وجود الله تعالى» منها: 

۱- دليل حدوث الأجسام لقيام الأعراض بہاء وهذه هي الطريقة المشهورة 
عند المعتزلة والاشاعرة. 


۲- دلیل الامکان وهذا عمدة الفلاسفة؛ کابن سينا وأمثاله» وهو الذي اعتمده 
الرازي» والآمدي» وغیرهما من المتأخرین. 

۳- الاستدلال بامکان الصفات. وهو مبني على أن الاجسام متماثلة» وهو 
قول بعض المعتزلة والاشاعرة. 

٤‏ - الاستدلال بحدوث الصفات والاعراض» وهو دلیل الأشعري في «اللمع» 
وارسالته لأهل الثخر». 

- الاستدلال على علم الله تعالی بما في العالم من الاحکام والاتقان والذي 
يدل علی علمه يدل على ذاته من باب آولی(*. 

والدلیل الأول هو آشهر آدلتهم على الاطلاق» وهو الذي استدل به المعتزلة» 
وآخذه الأشاعرة والماتريدية عنهم. وهذا الدلیل سار عليه المتقدمون والمتأخرون 
مِنْ طوائف آهل الکلامء ومبناه الاساسي هو علم الکلام نفسه. 


(۱) «الاقناع» لابن المنذر (۲/ ۵۸۸). 


(۲) انظر: «معالم آصول الدین» للرازي (ص٤٤)ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ۷۲- 
۳۷ 
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۲٩ | 
اد‎ 


۷ 


يغلونية لیا أذ هو لام 2ار الا درف سفق ہراس یعرف لات 
الصانم» ولا يعرف إثبات الصانم حتی یعرف حدوث العالم ولا يعلم حدوث 
العالم إلا بما یعلم حدوث الأجسام» ثم استدلوا على حدوث الأجسام بأنها لا 
تخلو من الحوادث» أو هي مستلزمة للأعراض» ثم قالوا: وما لم بخل من 
الحوادث فهو حادث. 

ثم إن هولاء احتاجوا إلى أن یقولوا: ما لم یسبق الحوادث فهو حادث» ثم 
منهم من تَمَطَن إلى أن هذا لا يكفي لاثبات الصانع» فاضطر إلى أن يقول بإبطال 
نو اتف لا اول ي 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رجألل «إن هذه الطريقة هي أصل الکلام الذي 
ذمه السلف والآئمة» وتوسعوا ني الکلام في ذلك من وجهين: 


-١‏ أنهم [أي: أهل الكلام] جعلوا ذلك أصل الدين» حتى قالوا: إنه لا يمكن 
معرفة الله وتصديق رسوله إلا هذه الطريق» فصارت هذه الطريق أصل الدين» 
وقاعدة المعرفة» وأساس الإيمان عندهم لا يحصل إيمان ولا علم بالصانع إلا بهاء 
وصار المحافظة على لوازمها والذي فيها أهم الأمور عندهم .. 

۲- وهو الكلام بذلك في حق الله سبحانه وتعالی» فإنه كان من لوازم هذه 
الطريقة نفي ما جعلوه مِنْ سمات الحدوث عن الرب تعالى» فان تنزیهه عن 
الحدوث ودلائله أمر معلوم بالضرورة متفق عليه بين جميع الخلق؛ لامتناع أن 
يكون صانع العالم محدثاء لکن الشأن فيما هو من سمات الحدوث. فان في كثير 
70 ا 


)١(‏ انظر: (شرح الأصفهانية») (ص ٢٦۲)ء‏ ت السعوي. 
(۲) «بيان تلبيس الجهمیة» (۱/ ۲۲۲). 
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00 


ل 5ھ وھ "'"" 
وقد احتج المتكلمون على صحة دليل حدوث الأجسام بقصة الخليل ا 
ونه قال: لاحب اليرت ۲ 

وفولم: راهیم تل سو یس یت سد 
محدث؛ لانه لا یسبق الحوادث؛ لامتناع حوادث لا آول لها» وکل ما قامت به 
الحوادث فهو متغی فیجب أن یکون محدئا» فهذه الطریق التی سلکناها هی 
يقة إبراهيم الخليل7". 

والرد على هذا الدليل من وجوه: 


١‏ - أن قول الخليل: هدار #سواءٌ قاله على سبيل التقدير لتقريع قومه. أو 
على سيل الاستدلال والترقی» آؤ'غیر ذلك» لیس المراد به: هذا رب العالمين 
القدیم الأزلي» الواجب بنفسه ولا كان قومه یقولون: إن الکواکب أو القمر أو 
الشمس رب العالمین الأزلی الواجب بنفسه. ولا قال هذا أحد من أهل المقالات 
المعروفة التی ذکرها الناس: لا مِنّ مقالات آهل التعطیل والشرك الذین یعبدون 
الشمس والقمر والکواکب. ولا مِنْ مقالات غیرهم بل قوم إبراهيم 4 کانوا 
يتخذونها أربابًا يَدْعُونہا ویتقربون إليها بالبناء علیها والدعوة لها والسجود 


(۱) انظر : «الصفدیة» (۱/ ۲۷۵). 

(۲) [سورة الانعام: ۲ ۷]. 

(۳) انظر: «درء التعارض» (۱/ ۰ ) ولالاعتقاد» للبيهقي (ص: ۰4۰ و(التفسیر 
الکبیر» للرازي (۱۳/ .)٥٤‏ 
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46 


والقرابين» وغير ذلك» وهو دين المشرکین''' فليس هناك أحد من العقلاء يقول: 
إن شيئًا من الكواكب أو الشمس أو غيرها هو خالق هذا العالم'''. 

۲- ولو قالوا: إن إبراهيم ام أراد بقوله: #هََدَارَقَ ‏ رب العالمين «لكانت 
قصة الخليل حجة على نقيض مطلوہہم؛ لان الكواكب والقمر والشمس ما زال 
فلو كان مراده هذا للزم أن يقال: إن إبراهيم لم يجعل الحركة والانتقال مانعة من 
عليه- فان جوزوه عليه كان حجة عليهم لا لهم»۳۲. 

«فتبين أن قصة الخليل إلى أن تكون حجة عليهم آقرب من أن تكون حجة 
لهم ولا حجة لهم فيها بوجه من الوجوه»(*. 

۳- أن مقصود إبراهيم اث إثبات التوحيد لله كلك لا إثبات الصانع بخلاف 


ما ظنه و ا(٥‏ . 
٤‏ - أن إبراهيم ال قال: الآ اث الف * فنفى محبته فقط ولم يتعرض 
لاق۳ 


.)١57 /۲( انظر: (بغیة المرتاد» (المسمى بالسبعينية) (ص: ٢٦۲)ء و«منهاج السنة)‎ )١( 
.)١55 /۲( و«منهاج السنة)‎ )۳۱۳ /١( انظر: «درء التعارض)‎ )۲( 

(۳) انظر: «درء التعارض) /١(‏ ۰)۳۱۳ و«منهاج السنة) (۲/ .)١55‏ 

.)۱۱۱ /۱( انظر: «درء التعارض)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: (شرح الأصفهانية» (ص ۱۳۷))ء ت: السعودي. 

.)۳۱۰ «بغية المر تاد» (المسمى بالسبعينية) (ص‎ )٦( 
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ھا 


-٥‏ انا 


)اھر ای ر ی ا هن مج رد ال کر لفتال لا 
یقول أحد -لا من أهل اللغة ولا من أهل التفسیر- أن الشمس والقمر في حال 
مسيرهما في السماء: إنہما آفلان» ولا يقول للكواكب المرئية في السماء في حال 
ظهورها وجريانها: انا آفلة» ولا يقول عاقل لكل مَنْ مشى وسافر وسار وطار: إنه 
آفل». 

و«الأفول ليس هو الحركة» سواءٌ كانت حركة مكانية وهي الانتقالء أو حركة 
في الكم كالنموء أو في الكيف كالتسود والتبیض» ولا هو التغير» فلا يُسمى في اللغة 
كل متحرك أو متغير آفلاء ولا أنه أفل» ولا يقال للمصلي أو الماشي: إنه آفل» ولا 
يقال للمتغير الذي هو استحالة كالمرض واصفرار الشمس: إنه آفول لا يقال 
للشمس إذا اصفرت: إا أفلت» وإنما يقال: آفلت: إذا غابت واحتجبت. وهذا مر 
المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب. أن آفلا بمعنى غائب» وقد أفلت 
الشمس ٹائل آفولاء آي: غابت.. 

ومعلوم أنه لما بزغ القمر والشمس کان في بزوغه متحرگاه وهو الذي یسمونه 
تغیرّا» فلو كان قد استدل بالحركة المسماة تغيرًا لكان قد قال ذلك من حين رآه 
7ئ 

١ -٦‏ «آن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء السلف» آهل التفسيرء 
ولا من أهل اللغة بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام»7". 


.)۳ ۱-۳۱۳ /۱( انظر: «درء التعارض)‎ )١( 
.)۱۱۰-۱۰۹ /۱( انظر: «درء التعارض»‎ )۲( 
.)۹۹٥-۹۹۲ /۳( انظر: «درء التعارض) (۱/ ۰)۳۱6 و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة»‎ )۳( 
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الطريق الثاني عند المتکلمین في إثبات الصانع(): 
الاستدلال بإمكان الأجسام» وهذا عمدة الفلاسفة؛ كابن سينا وأمثاله» وهو 
الذي اعتمده الرازي وغيره كالآمدي» قالوا: الأجسام ممكنة» وكل ممكن فلا بد 


له من مؤثر -أي: واجب- وبنوا ذلك على أن الموجود ينقسم إلى واجب 
رسکی وأن الممکن لا بد له من واجب(؟. 
وهذه الطريقة باطلة وضعيفة من عدة وجوه: 


-١‏ أن الممکن عندهم -والذي هو قسیم الواجب- یتناول القدیم والحادث؛ 
أي: أن الممکن قد یکون آزلیّه فاحتجوا على وجود الممکن الذي تقبل ذاته 
الوجود والعدم بالحوادث التي تکون موجودة تارة ومعدومة آخری» فلم یمکنهم 
ذلك؛ لان هذه الممکنات قد تکون عندهم آزلية قديمة» فکیف یمکن إثبات 
الواجب والقول بأن الممکن لا بد له من واجب. فهولاء إذا قيل لهم: آثبتوا واجب 
الوجود الذي هو قسیم الممکن عندهم» والممکن عندهم یتناول القدیم 
والحادث؛ لم یمکنهم |ثبات هذا الواجب الا بإثبات ممکن یقبل الوجود والعدم 
وهذا لا یمکنهم إثباته الا باثبات الحادث الذي یکون موجودا تارة ومعدومّا 
آخری» والحادث يستلزم ثبوت القدیم. والقدیم عندهم لا يجب أن یکون واجب 
الوجود بل قد یکون ممکن الوجود. ولذلك فطريقتهم هذه لو آدت إلى إثبات 
واجب الوجود؛ لم تثبت أنه مغایر للأفلاك إلا ببيان إمكان الأجسام”". 


۲- أن هذه الطريقة مبنية على توحيد ابن سينا ومن اتبعه من الفلاسفة الذين 
)١(‏ انظر: (مجموع الفتاوی) (۱۷/ «(٦‏ و«شرح الأصفهانية» (ص .)۲٦٢‏ 


(۲) انظر: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» ( ۳/ .)1١١5‏ 
(۳) انظر: «درء التعارض) (۸/ ۱۲۹-۳ واشرح الأصفهانية» (ص١5١-50١).‏ 
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کت تدا N‏ راخ ان لصف انام E‏ 

والمركب مفتقر إلى أجزائه وهذا هو الممکنء وهذا بر أبطل الباطلء ویر أفسد 

الأقوال» ولذلك دخل الملاحدة من صحاب وحدة الوجود من هذا الطریق'''. 
الطريق الثالث: الاستدلال بإمكان الصفات: 


وهو مبني على أن الأجسام متماثلة» ومِنْ تم فتخصیص بعضها بالصفات دون 
بعض يفتقر إلى مخصص. ولم يفرقوا ب بين الأجسام» بل شملوها كلها بهذا الحکم؛ 


سواع كانت واجبة أ ممکنق قديمة آو محدثة پ51 


قال شيخ الاسلام ره «وحقيقة هذا القول: أن الأجسام متماثلة من كل 
وجه لا تختلف من وجه دون وجه. بل الثلج مماثل للنار من كل وجه والتراب 
ا 

الطريق الرابع: الاستدلال بحدوث الصفات والأعراض» مثل: صيرورة 
النطفة علقة ثم مضغة ثم إنساناء فهذا التحول والتغیر في هذه الأجسام يدل على أن 
لها فاعلا فعلهاء وأن النطفة لا بد لها مِنْ صانع صنعها وهو الله تعالى!؟). 

وهذا المسلك هو مسلك صحيح» كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية إذا جرد 
(۱) انظر: «درء التعارض) (۳/ ۷۵ء ۱۳۸). 


(۲) انظر : «درء التعارض) (۳/ ۷۵). 
(۳) «درء التعارض» (۵/ ۱۹۲). 


.)8۰-۳ انظر: «رسالة إلى أهل الثغر» للأشعري (ص5‎ )٤( 
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عن الأمور الباطنة» ولكن يعاب على المتكلمين في استدلالهم بهذا المسلك 
إثبات الصانع من وجهين: 

١‏ - أن الطريقة التي جاء بها القرآن هو الاستدلال بحدوث الانسان وغيره من 
المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوهاء على وجود الخالق سبحانه 
وتعالى» فحدوث الإنسان يُستدل به على المحدئات. لا يحتاج أن يستدل على 
حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث له» ووجوب تناهي الحوادث» والفرق بين 
الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه بَيّن» والذي في القرآن هو الأول لا 
الثاني كما قال تعالى: * اَم خَلِعوأمِنْعَرَِىْءِ ام هم یوت ۲۱ 

فنفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب» ونحو ذلك 
معلوم بالضرورة بل مشهود لا يحتاج إلى دليل» وإنما يعلم بالدليل ما لم يعلم 
بالحس وبالضرورۃ'''. 

- آنهم ذكروا حدوث الصفات؛ لاعتقادهم أن ما نشهده من الحيوانات إنما 
هو صفات بناء على إثبات الجوهر الفردہ وآن الحدوث نما هو اجتماع الجواهر 
وافتراقهاء وهذا قول المثبتين للجوهر الفرد» فان مذهبهم أن ج جميع ما نشهد 
حدر جا هر مامت سد نوترك رتك ون ود زرك 
فاسد» والصواب: آنا ندرك نفس حدوث أعيان هي آجسام» كما نشهد حدوث 
الحيوان والنبات والمطر والسحاب وغير ذلك وأن الأجسام يستحيل بعضها إلى 
بعض؛ لا أن هناك جواهرٌ منفردة باقية تعتقب عليها الصفات. فان القول بإثبات 


(۱) [سورة الطور: ۳۵]. 
(۲) انظر: «درء التعارض» ( ۷/ ۱٩‏ ۲). 
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الجوهر الفره باط 0 

الطريق الخامس: الاستدلال بما في العالم من الإحكام والإتقان على الباري 
تعالى» والذي يدل على علمه يدل على ذاته من باب أولى. وهذه الطريقة 
التحقيق هي راجعة إلى الطرق الأربعة7"). 

هذه هي خلاصة الطرق التي جاء بها هؤلاء المتکلمون» والمتأمل في هذه 
وا 0 ات ی 
دنه یه من الآيات والدلائل والبراهين العقلية هو فوق ما جاء به هولاء من مقدمات 
عقلیه وآن خیار ما عند ولا والخرین من الفلاسفة والمتگلمین هو 
بعض ما فيه» لکنهم یلبسون الحق بالباطل» فلا يأتون به على وجهه كما أن طريقة 
الاستدلال بحدوث المحدثات على [ثبات الخالق هي طريقة فطریةء وهي خیار ما 
عندهم» بل لیس عندهم طريقة صحيحة غيرهاء لکنهم آدخلوا فیها من الاختلال 
والفساد ما یعرفه آهل التحقیق والانتقاد الذين آتاهم الله الهدی والسداد!". 


جاح 
3 ® خی 


È و‎ 


.)۲٦٢- ۲٦٢ انظر: «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص‎ )١( 
.)۸۷-۸٦ /۳( انظر: «درء التعارض)‎ )۲( 
.)۸۷ /۳( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


1 : 2 
/ لذ‎ | O کت‎ 
UO | | HON 


فلا ہے | تست ہے 


يمكن تلخیص البحث في النقاط التالية: 

١‏ - لا خلاف بين السلف والخلف في أن الإقرار بوجود الله تعالى أصل سابق 
لكل أصل عقديء وإنما الخلاف بينهم في طريق حصوله. ومذهب السلف أن 
معرفة الله تعالى فطرية ضرورية» لا تتوقف على نظر واستدلال إلا عند فساد 
الفطرة بطارئ ماء فعندها تكون نظرية في حق من فسدت فطرته» لکن تسلك في 
هذا النظر الطرق الشرعية دون البدعية. 

ومراد السلف بافطریة المعرفة بالخالق» نما هو المعرفة الإجمالية» أما 
التفصیلیة فلا سبيل إليها سوى الوحي!''. 

وخالفهم المبتدعة المتكلمون في هذا الأصل» فقالوا: إن معرفة الخالق نظرية» 
وأوجبوا بذلك النظر على عامة المكلفين» ورتبوا على ترك ذلك التكفير أو 
التفسيق» وهذا النظر الذي آوجبه المتکلمون على كل مکلف. وجعلوا معرفة 
الخالق مترتبة عليه إنما هو نظر من أدلة مبتدعة ليست مأخوذة من الكتاب والسنة 
ولم يعرفها سلف الأمة. 


والسلف في قولهم بفطرية معرفة الخالق لا ينكرون الاستدلال على وجود الله 


(۱) انظر: «بيان تلبیس الجھمیة) لابن تيمية (۱/ ۲۸). 
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تعالى بإطلاق» فهم يعلمون أكثر مِنْ غيرهم قدر ما في القرآن من ذلك» كما لم 
يغب عنهم ما في القرآن من ذكر منكري الخالق جل وعلا؛ کنمرود» وفرعون؛ 
والدهرية» وإنما ينكرون ما يذهب إليه أهل الکلام مِنْ جعل النظر طریقا لتحصيل 
أصل المعرفة بالخالق في حق جميع الناس دون تفصيل. ويعتبر السلف ما ورد في 
القرآن الكريم من الأمر بالنظر في ملكوت السماوات والأرضء وما خلق الله من 
شيء؛ من أعظم آسباب زيادة الإيمان واليقين» كما هو شأن الخليل اكلا إذ قال: 
ورب أَرِنِ کیف تحیآلموق قال ولون قَال بل وکن یمین ی 4 

كما أن النظر في هذه الایات فيه أعظم شفاء وأحسن دواء لمن فسدت فطرته؛ 
فوقع في إنكار الخالق جل وعلاء أو غير ذلك مما يخالف الفطر السليمة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رل «المعرفة وان كانت ضرورية في حق أهل 
الفطرة السليمة» فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظرہ والانسان قد يستغني عنه 

وهذا النظر في حال فساد الفطرة قد يكون واجبّاء إذا لم يكن صلاحها الا 
رگا 

وعند تأمل الدلائل العقلیة على وجود الله تعالى الواردة فى الكتاب والسنة 
والمتمثلة في دلائل الأنفس والآفاق» نحدها -أصلا- سيقت لتقرير قضيتين: 

الأولى: إفراد الله تعالى بالعبادة. 

الثانية: الإيمان بالبعث والجزاء. 
(۱) [سورة البقرة: ۲۱۰ ]. 


(۲) «درء التعارض»  /۳(‏ ۳۰). 
(۳) انظر: المصدر السابق (۸/ ۳۵۸). 
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۷ ص۳ 0 
القضيتين» ولا تکاد تجد آية متضمنة لإثبات وجود الله تعالى إلا وتكون مسوقة 
أصلة؛ ما للدلالة على توحید العبادة آو علی البعث والجزاء» ويمكن أن سحت 
مِنْ هذه القاعدة آیات معدودة جاء فیها قصد الاستدلال على الربوبية جليّاه وهي 
قوله تعالی: # آم خلقوا ین عر َو َم هم اموت 84ء والایات التي فیها ذکر مناظرتي 
إبراهيم وموسی مع النمرود وفرعون. 

وکذلك الشأن بالنسبة لدلائل توحيد الربوبية؛ فان المتأمل لا يكاد يقف على 
آية تقتصر على الدلالة عليه دون أن تتضمن الدّلالة على توحید العبادة» ولا یمکن 
أن يعد هذا إهمالا أو قصورًا نی الاستدلال على وجود الله تعالی؛ وذلك لأن 
المسند الأكبر المعول عليه في هذه القضية هو المعرفة الفطرية» فكل إنسان يَعرفٌ 
مِنْ نفسه ضرورة أنه مخلوق مدبرہ وإنما وقع الكفر وإنكار الصانع من بعض 
الناس لفساد فطرهم؛ اما باجثيال الشیاطین» أو بفعل المربين أو بغير ذلك مِنْ 
مفسدات الفطرة التي ورد الشرع بالتحذیر منها!۲. 

۲- طرق العلم بالصانع فطرية ضرورية لیس في العلوم آجلی منهاء وکل ما 
استدل به على الصانع فالعلم بوجوده آظهر مِنْ دلالته. ولهذا قالت الرسل 
لأممهم: نی الہ وغل ظط امت راکرس ی فخاطبوهم مخاطبة مَنْ لا 
ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه» ونصب من الادلة على وجوده 
ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعهاء ولا يطيق حصرها إلا الله 
َء ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة» ثم بعث الرسل مذكرين به. 


.)۱۹١ص( انظر: «الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاداء سعود العوفي‎ )١( 
.]٠ [سورة إبراهيم:‎ )۲( 
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@ ولهذا يقول تعالى: #وَدَكْرَ ول تم المؤينيت 4 
@ وقوله: هرن مت الف ۱۳۳4 


© وقوله: اص ے42 


وقوله: لضا لحم عَي ارز مُمضِِنَ 4“ وهو كثير في القرآن ومفصلين لما في 
الفطرة والعقل العلم به جملةء فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات 
كماله ونعوت جلاله وحكمته في خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله 
ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته مودعا في الفطرة مركورًا فيهاء فلو 
شحلیت على ما خلقت عليه؛ لم يعرض لها ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت 
عليه» ولأقرت بوحدانيته ووجوب شكره وطاعته» وبصفاته وحکمته في أفعاله 
وبالثواب والعقاب» ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت عليه؛ 
أنكرت ما آنکرت وجحدت ما جحدت. فبعث الله رسله مذكرين لأصحاب الفطر 
الصحيحة السليمة» فانقادوا طوعًا واختيارًا ومحبة وإذعانًا بما جعل من شواهد 
ذلك فی قلوبهم» حتى إن منهم مَنْ لم يسل عن المعجزة والخارق» بل علم صحة 
الدعوة من ذاتہاء وعلم آنا دعوة حق برهانها فيها ومعذرين ومقيمين البينة على 
أصحاب الفطر الفاسدة؛ لثلا نحتج على الله بأنه ما أرشدها ولا هداهاء فيحق 
القول عليها بإقامة الحجة فلا يكون سبحانه ظالمًا لها بتعذيبها وإشقائها. 


(۱) [سورة الذاريات: .]٥٥٤‏ 
(۲) [سورة الأعلى: ۹]. 
)سز لاه :۱ ۲۲ 
(٤[سورۃ‏ المدثر: 59]. 
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رھ ور ۶ وو 


وقد بين ذلك سبحانه في قوله: ذخ اک و بي © و 2# 
وق الْقَوَلُ على الكفريت 2174 فتأمل كيف ظهرت معرفة الله كك والشهادة له 
بالتوحيد وإثبات أسمائه وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة في 
الفطر ولم يكن ليعرف ها آنا ثابتة في فطرته» فلما ذكرته الرسل ونبهته؛ رأى ما 
أخبروه به مستقرًا في فطرته شاهدًا به عقله» بل وجوارحه ولسان حاله. وهذا أعظم 
ما يكون من الإيمان» وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب أوليائه وخاصته فقال: 
ويک كيب ف فلوم يمن 4 

فتدبر هذا المعنی وتأمله؛ فإنه نافع یی 

۳- إثبات الصانع طرقةٌ لا تحصىء بل الذي عليه جمهور العلماء: أن الاقرار 
بالصانع فطري ضروري مغروز في الجبلة» ولهذا كانت دعوة عامة الرسل إلى 
عبادة الله وحله لا شريك له وكان عامة الأمة مقرين بالصانع مع إشراكهم به 
بعبادة ما دونه» والذين أظهروا إنكار الصانع -كفرعون- خاطبتهم الرسل خطاب 
مَنْ يعرف أنه حق. 

5- لما كان الإقرار بالصانع فطريًا - كما قال #: «كل مولود يولد على 
الفطرة..»”؟ الحديث - فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله والإنابة إليه» وهو معنى: 
«لا إله إلا الله»؛ فان الاله هو الذي يعرف ويعبد. 


(۱) [سورة یس: ١۹‏ -۷۰]. 

(۲) [سورة المجادلة: .]۲٢‏ 

(۳) انظر: (مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة» (۱/ ۲۸۰ -۲۸۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الجنائز باب: ما قيل في آولاد المشركين 
(رقم:٥۱۳۸)ء‏ ومسلم في «(صحیحه)» كتاب القدر» باب معنی: «كل مولود یولد على 
الفطرة»؛ وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (رقم: /559). 
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۱ وصول العباد إلى ما خلقوا له مِنْ عبادة ربمم وحده 
لا شريك له والعبادة أصلها عبادة القلب المستتبع للجوارح؛ فان القلب هو 
الملك والاعضاء جنوده. وهو المضغة الذي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد 
وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. وإنما ذلك بعلمه وحاله» كان هذا الأصل الذي 
هو عبادة الله: بمعرفته ومحبته: هو صل الدعوة في القرآن. فقال تعالی: 9 وَمَا 
قت ان والان لا دون ی 

وقال نی صدر البقرة - بعد أن صلّف الخلق ثلائة آصناف: مومن وکافر 
ومنافق - فقال بعد ذلك: ییا الاش أَعْبُدُوأ ریک الیی عفر ول من تک 
ملک تم >2 4( 


وذکر آلاءه التي تتضمن نعمته وقدرته» ثم آتبع ذلك بتقریره النبوة بقوله: 


# ون كنم في ريب يمار نا ع عبر ۳۹ سَورة من مله وادعوا شه د يکم من دون 
إن صر وی ی 


والمتكلم يستحسن مثل هذا التأليف ويستعظمه؛ حيث قررت الربوبية ثم 
الرسالة» ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامية في نظره في القضايا العقليات: 

أولا: مِنْ تقرير الربوبية» ثم تقرير النبوة» ثم تلقي السمعيات من النبوق كما 
فى الطريفة المقهورة الكاضية للمعف له والک انث والکلانیة والاشعریقه ومرن 
سلك هذه الطریق في إثبات الصانع آولا بناء على حدوث العالم» ثم اثبات صفاته 
نفيًا وإثباتا بالقیاس العقلي - على ما بينهم فيه من اتفاق واختلاف: اما في المسائل 


(۱) [سورة الذاریات:۱ ۵ ]. 
بی ۲ 
۳( [سورة البقرة:۲۳ ]. 


والعقاب والخلافة والتفضيل والایمان بطريق مجمل. 


وإنما عمدة الکلام عندهم ومعظمه: هو تلك القضايا التي يسمونها العقلیات؛ 
وهي أصول دينهم. وقد بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير مما جاءت به السنة؛ 

- قسم بتوا على هذه العقليات القياسية: الأصول العلمية دون العملية؛ 
كا لأشعرية. 

- وقسم بنوا عليها الأصول العلمية والعملية؛ كالمعتزلة» حتى إن هؤلاء 
يأخذون القدر المشترك في الأفعال بين الله كك وبين عباده» فما حسن من الله حسن 
من العبد وما قبح من العبد قبح من الله؛ ولهذا سماهم الناس مشبهة الأفعال. 

ولا شك أن هؤلاء هم المتكلمة المذمومون عند السلف؛ لكثرة بنائهم الدين 
على القياس الفاسد الكلامي وردهم لما جاء به الكتاب والسنة. والآخرون لما 
موافقتهم في كثير من دلائلهم التي يزعمون أنهم يقررون بها أصول الدين والإیمان 
وی طائفة من مسائلهم التي يخالفون بها السنن والآثار وما عليه أهل العقل 
والدین. 

والمقصود هنا: أن طريقة القرآن جاءت في آصول الدین وفروعه - نی الدلائل 
والمسائل - بأكمل المناهج. 

والمتکلم یظن أنه بطريقته - التي انفرد بها - قد وافق طريقة القرآن: تارة في 


[ثبات الربوبية» وتارة في إثبات الوحدانیة» وتارة في [ثبات النبوة» وتارة في إثبات 
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که ىع تھا 


المعاده وهو مخطی في كثير مِنْ ذلك أو آکثره. مثل هذا الموضع. فانه قد أخطأ 
المتکلم في ظنه أن طريقة القرآن توافق طریقته من وجوه منها: 

الأولى: أن إثبات الصانع في القرآن بنفس آياته التي یستلزم العلم بها العلم به؛ 
کاستلزام العلم بالشعاع: العلم بالشمس من غير احتیاج إلى قباس كلي يقال فیه: 
وکل محدّث فلا بد له من محدث؛ أو كل ممکن فلا بد له من مرجح؛ أو کل حركة 
فلا بد لها من علة غائية أو فاعلية؛ ومن غير احتیاج إلى أن یقال: سبب الافتقار إلى 
الصانع: هل هو الحدوث فقط - كما تقوله المعتزلة؟ أو الامکان - كما یقوله 
الجمهور؟ حتی يرتبوا عليه أن الثاني حال باقية مفتقرة إلى الصانع على القول الثاني 
الصحيح دون الأول. 

والصحيح: أن نفس الذوات المخلوقة مفتقرة إلى الصانع» وآن فقرها 
وحاجتها إليه وصف ذاتي لهذه الموجودات المخلوقة» كما أن الغنی وصف ذاتي 
للرب الخالق» وأنه لا علة لهذا الافتقار غير نفس الماهية وعين الآنية» كما أنه لا 
علة لغناه غير نفس ذاته. فلك أن تقول: لا علة لفقرها وغناه؛ إذ ليس لكل أمر علة؛ 
فكما لا علة لوجوده وغناہ: لا علة لعدمها إذا لم يشأ کونہا ولا لفقرها إليه إذا شاء 
كوما. 

وإن شئت أن تقول: علة هذا الفقر وهذا الغنى: نفس الذات وعين الحقيقة. 
ويدل على ذلك: أن الإنسان يعلم فقر نفسه وحاجتها إلى خالقه من غير أن يخطر 
بباله آنا ممكنة» والممكن الذي يقبل الوجود والعدم. أو آنها محدثة والمحدث 
المسبوق بالعدم؛ بل قد يشك في قدمها أو يعتقده. وهو يعلم فقرها وحاجتها إلى 
بارٹھاء فلو لم يكن للفقر إلى الصانع علة إلا الإمكان أو الحدوث؛ لما جاز العلم 
بالفقر إليه؛ حتى تعلم هذه العلة؛ إذ لا دليل عندهم على الحاجة إلى المؤثر إلا 
هذا. وحينئظٍ: فالعلم بنفس الذوات المفتقرة والآنيات المضطرة توجب العلم 
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بحاجتها إلى بارئها وفقرها إليه؛ ولهذا سماها الله آيات 

فهذان مقامان: 

أحدهما: أنها مفتقرة إلى المؤثر الموجب أو المحدث لهاتين العلتين. 

الثاني: أن كل مفتقر إلى المؤثر: الموجب أو المحدث؛ فلا بد له منه. وهو 
كلام صحيح في نفسه؛ لكن ليس الطريق مفتقرًا إليه وفيه طول وعقبات تبعد 
المقصود. 

أما المقام الأول: فالعلم بفقرها غير مفتقر إلى دليل على ذلك من إمكان أو 
حدوث. 

وأما الثاني: فإن کونہا مفتقرة إليه غير مفتقر إلى أن يستدل عليه بقياس كلي: 
آية له يمتنع أن تكون دونه أو أن تكون غير آية له. والقلب بفطرته يعلم ذلك؛ وإن 
لم يخطر بقلبه وصف الإمكان والحدوث. والنكتة: أن وصف الإمكان والحدوث 
لا يجب أن یعتبرہ القلب؛ لا في فقر ذواتها ولا في أنها آية لباريها؛ ون كانا وصفين 
ثابتین. وهما أيضًا دليل صحيح؛ لکن أعيان الممكنات آية لعين خالقها الذي ليس 

وأما قولنا: «کل ممكن فله مرجح وکل محدث فله محدث): فإنما يدل على 
محدث ومرجح» وهو وصف كلي يقبل الشركة؛ ولهذا القیاس العقلي لا يدل على 
تعيين» وإنما يدل على الكلي المطلقء فلا بد إِذَا من التعيين. فالقياس دلیل على 

وأيضًا: فإذا استدل على الصانع بوصف إمكانها أو حدوثها أو هما جميعًا؛ لم 
يفتقر ذلك إلى قياس كلى؛ بأن يقال: وكل محدث فلا بد له من محدث. أو كل 
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ممکن فلا E‏ من مرجح» فضلا عن تقرير هاتين المقدمتين» بل علم القلب 
بافتقار هذا الممكن وهذا المحدث» كعلمه بافتقار هذا الممكن وهذا المحدث. 
فليس العلم بحكم المعينات مستفادًا من العلم الكلي الشامل لها؛ بل قد يكون 
العلم بحكم المعين في العقل قبل العلم بالحكم الكلي العام. كما أن العلم بأن 
العشرة ضعف الخمسة: ليس موقوفا على العلم بأن کل عدد له نصفية فهو ضعف 


وعلى هذا جاء قوله: ۵ آم لو من عبر اَم هم لفوت 4؟! 

قال جبیر بن مطعم: لما سمعتھاآ حسست بفؤادي قد تصدع (۱) 

وهو استفهام إنكار» يقول: أوجدوا من غير مبدع؟! فهم يعلمون أنهم لم 
یکونوا من غير مکون» ويعلمون آنہم لم يكونوا نفوسهم وعلمهم بحكم آنفسهم 
معلوم بالفطرة بنفسه لا يحتاج أن يُستدل عليه: بأن كل كائن محدث أو كل ممكن 
لا يوجد بنفسه ولا يوجد من غير موجد: وإن كانت هذه القضية العامة النوعية 
صادقة؛ لکن العلم بتلك المعينة الخاصة؛ إن لم يكن سابقًا لها فليس متأخرًا عنها؛ 
ولا دوضا في الجلاء. 

ودعوة الأنبياء عليهم السلام جاءت بالطريق الفطرية؛ کقولھم: لق آله هل 
قاط ر السملوات وَالْدرض ۱ 

وقول موسى الللاڈا: رب الْسَّموتِ والارض وما نها ۳4 وقوله في القرآن: 
)١(‏ آخرجه البخاري في (صحيحه)» كتاب التفسير» باب سورة الطور (رقم: 6 4۸۵). 


(۲) [سورة إبراهيم: .]١ ٠‏ 
)۳( [سورة الشعراء:؟ ۲ ]. 
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فلا ]ایا الاش اعبدوا ریک آلزی له مک وال من فیک لعل فو تک 
هذه الذوات آية لله؛ ولما وبخهم بين حاجتهم إلى LL‏ 
تحتاج إلى مقدمة كلية: هم فيها وسائر أفرادها سواء؛ بل هم أوضح. 

الوجه الثاني: في مفارقة الطريقة القرآنية للطريقة الكلامية: أن الله كك أمر 
بعبادته التي هي كمال النفوس وصلاحها وغايتها ونہایتھاء لم يقتصر على مجرد 
الإقرار به» كما هو غاية الطريقة الكلامية» فلا وافقوا لا في الوسائل ولا في 
المقاصد؛ فإن الوسيلة القرآنية قد أشرنا إلى أنها فطرية قريبة موصلة إلى عين 
المقصود وتلك قياسية بعيدة؛ ولا توصل إلا إلى نوع المقصود لا إلى عينه. 

وأما المقاصدء فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له» فجمع بين قوتي الانسان 
العلمية والعملیة: الحسية والحركية:: الارادية الادراكية والاعتمادية: القولية 
والعملية؛ حيث قال: ٭َعَبُڈوا رَبك فالعبادة لا بد فيها مِنْ معرفته والإنابة إليه 
والتذلل له والافتقار إليه؛ وهذا هو المقصود؛ والطريقة الكلامية؛ إنما تفيد مجرد 
الاقرار؛ والاعتراف بوجوده وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة: كان وبالا على 
صاحبه؛ وشقاء له؛ كإبليس اللعین؛ فإنه معترف بربه مقر بوجوده؛ لکن لما لم 


ہ 


يعبده كان رأس الأشقياء وکل مَنْ شقي فباتباعه له. كما قال : لمان جم منك 


ومن تسوت یج 4 

فلا بد أن يملأ جهنم منه ومِنْ أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجودہہ وإنما 
أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية؛ 
ولهذا قيل: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر» والمراد بالعمل هنا: عمل القلب 


(۱) [سورة البقرة:۲۱]. 
(۲) [سورة ص: 6 ]. 
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لھا 


الذي هو إنابته إلى الله کک وخشيته له» حتى يكون عابدا له. 
فالرسل والكتب المنزلة: أمرت بهذا وأوجبته» بل هو رأس الدعوة ومقصودها 

وأصلهاء والطريقة السماعية العملية الصوتية المنحرفة توافق على المقصود 

فكما أن الطريقة الكلامية فيها علم ناقص بلا عمل. فهذه الطريقة فيها عمل ناقص 

بلا علم. والطريقة النبوية القرآنية السنیة الجماعية فيها العلم والعمل کاملین. 
ففاتحة دعوة الرسل: الأمر بالعبادة. 


© قال تعالى مایا الاش یدوا ریم یی عَلفَکم وای بن ميك نکم 


وقالة: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله» ۲ وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فان الاله هو المعبود. 
ولم يقل: (حتی يشهدوا أن لا رب إلا اللہ)؛ فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة 
له التي لها خلق الخلق وا آمروا. 

وكذلك قوله لمعاذ: «إنك تأتي قومّا من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم 


اله شهادة أن لا ال الا الو أن محمذا رسول 1401" 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب الإيمان» باب: إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم) (رقم:75)» ومسلم في (صحیحہ)ء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى یقولوا: لا له إلا الله» محمد رسول الله (رقم:۲۰). 

(۲) أخرجه البخاري في (صحیحہ)ء كتاب الزكاة» باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة (رقم:۱6۵۸). ومسلم في (صحیحہ)ء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الاسلام (رقم:۳۱). 


وقال نوح اع  :‏ آن آعبدو الله اوه وَاطِمُونِ ۱4 


@ وکذلك الرسل نی «سورة الاعراف» وغیرها. 


4 ۵ 


وقال: وت بش یگل و ولا الى او لوحت نیوا وت () 


وور 2 


@ وقال للرسل جميعا: # بنآیها الرسل كلوأ من لطبت واعملوا صلحا إن یعاتعملونَ 


. کےے۔ 2 ےھ کم فاق 
@ ل وم هزو ام رک امد و وان ره کم فا 2 بت 


@ وقال تعالی: #لایکف فرش © کے والضیف 7ی فلشيدوا 


مرح مور یتح ت 


رت هذا الست 62 زیت أطعمهم تن جوع وَءَامَنَهُم من ون 14 0 


کو 2 2< وو 


2 رت اُلکقروبت لن لا اصد ما سبدو ن وله[ عدون ما اعد نا 
نان مات 0 در ما اغد ن لک وک ول دن4 


@ وقال تعالى: ك ند وك سییر ۷44 


2 اد 


@ وقال تعالى: ده وتوڪل كد ۸4 


(۱) [سورة نوح:]. 

(۲) [سورة النحل: ۳].. 
(۳) [سورة المؤمنون:٤٥].‏ 
(٤[سورۃ‏ المؤمنون:٥٤٥].‏ 
(6) [سورة قريش: .]5-١‏ 
(05[سورة الكائرو وداج ]. 
(۷) [سورة الفاتحة:۵ ]. 
(۸) [سورة هود: ۱۲۳ ]. 
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کیک ۲ 


ال ده وض طبر ليلد تو هل تَعا لع سیا ۱(8 


مرو 


@ وقال تعالی: لاوما مر را( لیعبدوا أله لضي له الب حتفا و مالاا ووا 

اک وه رل ل و ا تا 

الوجه الثالث: الطرق الكلامية فيها فساد كثير مِنْ جهة الوسائل والمقاصد: 

آما المقاصد: فان حاصلها بعد التعب الكثير خير قليل» فهي لحم جمل غث 
على رأس جبل وعرہ لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ثم إنه يفوت بها من 
المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط. 

وآما الوسائل: فان هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع السالكون فيها كثيرًا قبل 
الوصول. ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيهاء وإما خفية لا يدركها الا 
نت ولهذا ا و ات سین تن لا نادرًا. 
طریقة ہے مت رت احدهما نی طریق الاخر ویعتقد 
كل منھما أن الله لا يعرف إلا بطريقته؛ وإن کان جمهور أهل الملة -بل عامة 
السلف- يخالفونه فيها 

مثال ذلك: أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث 
العالم ثم الاستدلال بذلك على محدثه؛ ثم لهم في إثبات حدوثه طرق: فأكثرهم 
يستدلون بحدوث الأعراض؛ وهي صفات الأجسام. ثم القدرية من المعتزلة 
وغيرهم يعتقدون أن إثبات الصانع والنبوة: لا يمكن إلا بعد اعتقاد أن العبد هو 


.]٦٤:میرم [سورة‎ )١( 
.] 6 [سورة البينة:‎ )۲( 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ 5 - ۱5). 


إثبات وجود الله بين طريقة القرآن وطريقة المتكلمين 


المحدث لأفعاله» وإلا انتقض الدلیل» ونحو ذلك من الأصول التي يخالفهم فيها 
چبھور المي 

وجمهور هؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام بحدوث 
الحركات: يجعلون هذا هو الدليل على نفي ما دل عليه ظاهر السمعيات؛ من أن 
الله ك يجيء وينزل ونحو ذلك. والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل على 
أن الله كبك ليس له صفة لا علم ولا قدرة؛ ولا عزة؛ ولا رحمة؛ ولا غير ذلك؛ لأن 


ذلك بزعمهم أعراض تدل على حدوث الموصوف. 

وأكثر المصنفين في الفلسفة - كابن سينا - يبتدئ بالمنطق ثم الطبيعي 
والرياضي أو لا يذكره. ثم ينتقل إلى ما عنده من الالهي. وتجد المصنفين في 
الكلام يبتدئون بمقدماته في الكلام: في النظر والعلم. والدليل - وهو من جنس 
المنطق - ثم ينتقلون إلى حدوث العالم وإثبات محدثه. ومنهم من ينتقل إلى 
تقسيم المعلومات إلى الموجود والمعدوم وينظر في الوجود وأقسامه» كما قد 
يفعله الفيلسوف في أول العلم الإلهي. فأما الأنبياء فأول دعوتهم: «شهادة أن لا إله 
الا وان عي رسرل ا 

الوجه الرابع: المتكلمون يقولون: لا يُعرف إلا بالنظر والاستدلال المفضي 
إلى العلم بإثبات الصانع. 

قالوا: ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث العالم. 

قالوا: ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث الأجسام. 


قالوا: ولا دليل على ذلك إلا الاستدلال بالأعراض أو ببعض الأعراض؛ 


.)۲۳ - ۲۲ /۲( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 


إثبات وجود الله بین طريقة القرآن وطريقة المتكلمين 


كالحركة والسكون. أو الاجتماع والافتراقء وهي الآأکوانء فان الجسم لا یخلو 
منها وهی حادثة» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 


قالوا: وهذا الأصل يشتمل على أربعة مقامات: إثبات الأعراض» ثم إثبات 
حدوثهاء ثم إثبات استلزام الجسم لهاء أو أنه لا يخلو منهاء ثم إبطال حوادث لا 
آول لهاء وحينئذٍ فیلزم حدوث الجسم. فيلزم حدوث العال؛م لانه أجسام 
وأعراض؛ فيلزم إثبات الصانع؛ لان المحدث لا بد له من محدثء وهذه الطريقة 
هي أساس الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له؛ ولأجلها قالوا بأن القرآن 
مخلوقء وأن الله لا يُرى في الآخرة» وأنه ليس فوق العرش وأنكروا الصفات. 

والذامون لها نوعان: 

منهم مَنْ يذمها؛ لانها بدعة في الإسلامء فإنا نعلم أن النبي #5 لم یدغ الناس بها 
ولا الصحابة #د؛ لأا طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمعارضات؛ فصار 
السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه. وهذه طريقة الأشعري في ذمه لهاء 
والخطابي والغزالي وغيرهم ممن لا يفصح بہطلانہا. 

ومنهم من ذمھا؛ لأا مشتملة على مقامات باطلة لا تحصل لمقصود بل 
تناقضه» وهذا قول أئمة الحديث وجمهور السلف. فجاء هو لاء المتفلسفة لما رأوا 
هذه عمدة هؤلاء المتكلمين في إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع» وتفطنوا 
لموضع المنع فيهاء وهو قولهم: يمتنع دوام الحوادث. 

قالوا: هذه الطريقة تستلزم کون الصانع كان معطلا عن الكلام والفعل دائمًا 
إلى أن أحدث کلامًا وفعلا بلا سبب أصلا. 

قالوا: وهذا مما يُعلم بطلانه بصريح العقل. 


قالوا: ولیس معکم مِنْ نصوص الأنبياء ما يوافق هذاء وأما إخبار الله ك أنه 


انبات وجود الله يبن طريقة القرآن وطريقة المتكلمين 


كما أخير أنه 0 


لف 


دعل 
اش 11 02 7 0" 
طاییِتَ 4“ كذلك نی أول التوراة ما يوافق هذا 


ذلك» 

ولاف انیا طُوّمًا أ آو کرھا قاتا آنبتا 

قالوا: وهذا النص وان کان يناقض قولنا بقدم العالم» فليس فيه ما يدل على 
قولكم بتعطيل الصا عن اا 


د ا سه 


اک کی طز کی ال راقن لا بی انا 


المسلمين» كما دل القرآن على ذلك في غير موضع 


فتدبر طرق العلم والعمل ليتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من طريق أهل 
أعلى وأعلم. 


عن الجهمية والقدرية 
ولم يكن أحد منهم ممن يجزم بسعادته في الأولين والاخرین الا من المؤمتينخ 
البدعة والنفاق» وطريق العلم والعرفان من طريق الجھل والنکران واللّه تعالى 


وصلی الله على نبینا محمد وآله وسلم 
د جك 


ا 


ہے 
(۱) [سورة فصلت :۲۱۱ 


(۲) انظر: «کتاب الصفدیة» لابن تيمية (۱/ ۶ ۲۷۵-۲۷) 
(۳) انظر: المصدر السابق (۲/ ۳۳۲) 
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سے 
7 سروک 
UO‏ 
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۷- شرح حدیث آبي الدرداء في طلب العلم» لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي؛ 
الدولية بالریاض. 

۸ الشیخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضیح العقيدة» للشیخ عبد الرزاق 
البدر» مکتبة الرشد. 

٦۹‏ صحيح البخاري» للبخاري» تحقيق: محمد فواد عبد الباقي دار احیاء 


9 صحیح مسلم» لمسلم بن الحجاج» تحقیق: محمد فوّاد عبد الباقي دار 


إثبات وجود الله بين طريقة القرآن وطريقة المتكلمين 


-١‏ الصفدیة لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سال الناشر: مکتبة ابن ثيمية؛ 
مصرء الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه‏ . 

۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: علي 
الدخیلء دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

۳ قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة لابن تيمية» تحقيق: الشيخ ربيع المدخلي» 
مكتبة لينة للنشر. 

٤‏ القول المفيد على كتاب التوحید. للشيخ ابن عثيمين» دار ابن الجوزي. 

۵ مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

-٦‏ المجموعة الكاملة لمولفات الشیخ السعدي. 

۷ مدارج السالکین لابن القيم» تحقیق: عماد عامر» دار الحدیث. القاهرة. 

۸- معالم آصول الدین» للرازي» تحقیق: طه عبد الرژوف» مكتبة الكلية 
الأزهرية. 

۹- مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية» دار النشر : دار الكتب العلمیة 
بيروت» سنة الطبع : ۱6۱۹ ه» ۱۹۹۸ءء عدد الأجزاء : ۲. 

۰- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» لعثمان بن علي حسن. دار الوطن. 

-١‏ منهج آهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله» لخالد بن عبد 
اللطيف» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 


۲- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للمحمود» مكتبة الرشد - الریاض. 


۳ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة» لسليمان الغصن. 


داز العاصق 


٤‏ - نقض تأسيس الجهميةت لابن تيمية» مطبعة الحکومة - مكة المكرمة. 


1 


SO‏ 5 وی 
KO‏ لو | OX XO‏ 
UO ۱۷000‏ 


المبحث الأول طريقة القرآن في إثبات وحدانية الله تعالى في ربوبيته مہ ۶ 
المسلك الأول: مسلك الإلزام والرد على من انحرفت فطرهم a‏ 
المسلك الثاني: مسلك المحاجة ودحض باطلهم: Ossian Sist‏ 
المسلك الثالث: ذکر الایات الدالة علی الربوبية: ۱ 
المبحث الثاني: طريقة القرآن في |ثبات وحدانية الله تعالی في آلوهیته ۳۰ 


المبحث الثالث: طريقة المتكلمين في الاستدلال على إثبات وجود الله لاس 


للصف والتنسيق القتي 


٩ ۰ ٩۸ ۵ ۶ ۸۳‏ ۰ ۲مھ 


۳۳ 
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